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كلية للبوّلف 

قد يكون هذا الكتاب فى غير حاجة إلى مقدمة » لأن 
«الكتب كا يقال - تقرأ من عناوينها . 

بيد أنه قد يلتبس عنوان هذا الكتاب على القارىء فيظن 
“أن وراءه سراً وقصة » وقد يظنه لونا من ألوانالابتكار التى أخذ 
بها الناس » من كُتّابٍ وغي ركتّاب فى بثآزائهمفىهذه الأيام 

ولكن المقيقة غير هذا ؟ إذ لبس وراء هذا العنوان سر 
مكنون أو قصة خفية » ولبس هو بمحاولة فى ابتكار العناوين 
الطريفة » إذ أن عنوان هذا الكتاب هو الكتاب قسه . 

وليس 
الأيام المتازة المشبودة بل هو ككل يوم قضيته فى أوربا » بل 
إنه على الأصحصورةسر بعة لعشرات الأيام » بل لمات الأيام التى 


عرفت فها أوربا ! 


هذا « اليوم » الذى مخيرته مادة لهذا الكتاي من 


إن القارىء ليمجب حين يطوى الصحيفة الأخيرة من هذا 
الكتاب » كيف يرأ كانب على تصو بر ناحية تافهة من حياته. 
. ليس فنها ما يذكر أو يؤر ؟! 

ولكن هذه النواج التاففة فى حياتنا » هذه النواحى. 
النسية المبحورة فى التى نسش فى ظلبها بوما بعد بوم وعاما بعد. 
عام » وكل مادونها مهما كان عظها فاخرأفهو طارىء علبها غريبء 
عن طبيعتتا الإنسانية . : 
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بوم من الاأيام 

م يكن اليوم الأول من شهر أ كتو بر الماضى يوماً يكتاز 
عن غيره 2 الايام ؛ حتى أجعل من اخباره مادة لكتاب 
مثل هذا . 

ولكن وجه العبرة فيه أنه بوم من الأيام ؛ من الأيام التى 
نشبا لننساهاء و إذا د كرناها » فاننا مذ كرها كا نذ كركل شىء 
نافهار ينا إنه وم من تلك الايام التىتصل أمشنا الأغيا ا 
اللقبل . وقد يكون هذا اليوم عيذا لعبد من عباد الله السعداء 
الجدودين » وقد يكون ذ كرى لدث سيامي يعرفه تلاميذ 
المدارس من كتب التارريخ » قد يكون هذا أو ذاك » ولكن 
خيره وشره ليس إلا ظلا عارضا يتقلص وويتمدد . 

لم تكن ميوت فى ذلك اليوم خيرا فنها فى غيره من الأيام ؛ ش 


مس و سس 


وليست ميوت من البلاد المزيزة على قسى حتى أفرد لذ كر أيامها 
فصولا وكتباً » وليست هى كذلك بالبلد اندم امجدب الذى 
لا نذكره إلا فى ساعة عابسة سوداء . 

ومع ذلك ليس ابيا أن جل لهذا اليوم ‏ من شهر 
اكتوبر - ذ كرى نشيد بها تطوعاً كا يشيد شاعر بذ كر حجهول. 
صادفدفى تواله عرضاً . . ! 

ميو . 

وجدت ميوت فى ذلك اليوم -- اليوم الأول من شير 
أ كتوبر القت - كا عرفها من قبل . وقضيت فيها بوم 
واحداً 'من صباحه اليا كر إلى هر يمه الثلى » وهذا تتليد 
سلكته ثلاث سنين متواليات كلا هبطت ميو ؛ وما أهبطها 
إلا وأنا فىطريق الأوبة من الغرب إلى الوطن: 

وأصبح تقليداً كذلك أن تقابلنى مي ونم ندية البين فى 

ذلك التاريخ م نكل عام » واعلبا دموع اللقاء مشوبة بدموع 
الوداع كم ,يصورها الشعراء ؛ ونأ دموع الثمر هذه إلا مياه الطر 
الدافقة التى فيض بها شوارع المدينة وجل ميعة لو فها 
محدودة » وتجؤاله عسيرأ ‏ 


شتا, وصيرف 

ول يكن ذلك اليوم بحمل من تذكارات أام السيف 
شيئا » فقد كان قارص الإرد » عاصف الريح » ماطراً هتاناً . 
وكانت ميوت تبدو يومئذ كأنها تستقبل صميم الشتاء فى أقسى 
أيامه » وما فتنْت نوائذ المتاجر تعرض أزياء البحر » وما زالت 
الواح الاعلان فى اليادين تدعو الناس إلى الفرار من لفحات 
الصيف ف الدينة ! 

وما كان أشد قسوة برد ذلك اليوم على حدائق الجعة فه 
مدينة العة ! لقد كانت تاك اسلدائق الفسيحة فى مأتم حا 4 
وكانت نقرات الأمطار على موائّدها اللشبية البحورة تا حز ينا 
مفجماً . ووقف لف النوافذ الزجاجية الذلقة عشرات الخدم 
علاسهم الصيقيةالبيضاء شاهدون هذه الفاجمة بسكون وحسرة 1 
هل انقَضى الصيف ؟ وهل سوف بحر هذه الالاف من القاعد 

لقد كان ذلك اليوم حاسماً » لابعرف التردد أو الجاملة > 
أذاك كان فظا إذ دم الناس على غرة » بيد أنا قد نحبه ذا 


السبب تقسهلأنه كصا حي المبداً الذى لايقبلالساومة ولاللداهنة . 
وهكذا سينا الصيف وأيام الصيف » مابين بوم 
وليلة . 


أجراس التاهر 


عند ما دقت أجراس « الرات هاوس » لم يكرن. 
هنالك ماينيء بأن اليوء قد انتصف حا . إذ الشس 
مافتنت محتحبة غا ع » والبرد يسكاد يتفذ إلى معيم المظام فلا 
يشجم سائراً على التلسكؤ » وكأن الصباح البأكر قد أنى إلا 
أن يعمتد إلى وقت الظبيرة وهكذا كان . 

وعند ما تأخذ أجراس البلدية هذه تدق » يجتمع حول 
الطرقات التى تؤدى إليها مات النظارة من أهل ميو ثم ومن 
الحابطين اليها » لمشاهدة هذه الأجراس ذات العاثيل القدعة التى 
تشبه تماثيل كتدرائية سأن ماركو فى البتدقية . هذه القاثيل 
التى لاندل على دقة فى الصناعة ولا ابداع فى الفن » هى أشبه 
ثى؛ يدى الأطفال الفطرية التى دور إذا ضغط على أطرافا 
وترفم أيديها مخركة مهاوانية سخيفة . 


١‏ كك 


وهكذا درج الناس فىميو نخ على الاجاب بهذه الأجراس 
والافتتان بنغاتها » و إذا درج الناس على شىء فن المسير أن 
تقف عبادتهم عند حد . وبين هؤلاء الواقفين تجد السام 
الأمريى ينظر باهمام حيث محملق مئات من الأعين » يحاول 
أن يكتشف جمالا أو جلالافيها. وهو الذى عاش فى عالم تقدمت 
فيه الصناعة والصياغة حتى » أن هذه الكاثيل لتبدو فى عينه 
شوهاء قبيحة كأنها عيث اطفال . 

وعر مواطع على هذا الجم الماشد » فستوقف نظره وقوفت 
هذا الأمر بك وعنايته الفائقة مهذه الأجراس » وهو الذى عركل 
بوم بها فلا يرى فيها جديذاً » لكنه وقد رأى هذه العناية من 
الأجنبى يشعر بأن سرامن أسرار الجال قد خنى عنه طوال هذه 
السئين » حتى جاء هذا الغريب فأزاح ستره عنه . فينشم إلى هذا 
الجم حتى لا يؤخذ عليه أنه أق لتقديرا للفن وبمييزاً لألوان امال 

ع ابطلام 

والألمالى بطبيمته حب للاستطلاع إلى حد يستحيل فيه 

هذا المب تقيصة من النقائص » ومرضاً من أمراض النفس . 


د ددم 


فهو يستهوبه الغريب ولودعاه ذلك إلى أرف يقف موقف ذلة 
وخسة » وهو فى نشوته لاحن مثل هذا الوقل التابى  .‏ ' 
وهذه الطبيعة قدعة العهد عميقة الأثر فى نفس الأكانى » 
قند قرأت فيا قرأت عن كاتب أمريى زار برلين منذ قرن 
0 فذكر أن عر بة وقفت مرة أمام أحد الفنادق ؛ وبينا 
كانت ضااحيتها' تلد قمنيا اول وحاور النائق عن الجر 
ظ كان قد اجتمع من السائرين من يكنى لتنسيق صفين من النظارة 
عايين العربة وبابالفندق » وكان من ندنهم عبوز راح عاو نظارنه 
عنديله حتى يستمتم باقصى قدر من هذا النظر الذى لم يكن فيه 


من جديد . . ! 


ولس قري أوقال فعضد كير ورين 3رقالئن 
تكفى ذْأةٍ أنه كان . ينهبك بنظره اتهاباً » والذى ترى فى 
أساريره رغبة ملح ةلاحذيث إليك » وتحس بأنه تجاهد ألا عميقاً 
كالذى ينتا ب كل صاحب حاجة قاسية . 
:..المرأة 
وللرأة لاتتوزع من أن تخطوفى سبيل متعة الاستطلاع 


سس ع[ نميه 


هذه حد الحاملةوالعرف » وهى فى ذلك مدفوعة بغر بزْمهاالنسوية 
القاسية . قد يحدث أن مجلس غريب شرق إلى جماعة من 
هؤلاء وهم فىغفلةعته لسبب من الأسباب » فاذا ماأضيء لكان » 
أو صنت للوسيق » أو اثهى الحديث الشائق » وتلفتت السيدة 
الجاللسة كْأة ووجدت هذا الغريب الذى لوحته شمس الشرق » 
فئرتفها وجحظت عيناهاء واختنقت فى حلقها صيحة أو وجدت 
سبيلبا إلى المواء لدوت كالصفير 


فاذا مرت هذه الموجة النفسية » استحانت نظرات الفزع 
إلى نظرات أقل حدة ؛ ولسكنها مع ذلك لا تفقد شدتها وعتفيا » 
نشعربها كأنها تنفذ إلى صدرك وتدفم الدم إلى عنقك . وأنت 
حيال هذه السيدة عاج: ضعيف الوسيلة » ليس لك أن تزجرها 
على هذا التطفل » ولا أن توجه نظرها إلى ىآخر » بل إن 
تطفلبا ليزداد شدة إذا مافتحت لسانك وتكلمت» فتحملق إلى 
شفتيك كأنها تحاول أن تكشف كيف تبلوك الأثفاظ وكيف 
مخرج المقاطم والكلات . 


١0‏ تت 


الرجوع الى المديئة 
كانت دقات الأجراس الاثثتا عشرة تسبح فى فضاء ذللشه 
اليم الصقيع » ملتنى أمثل تلك البوع الكنظة حول ارات 
هاوس ؛ وأنا ففطر يق إلى المدينة بعد جولة على بير الأيزر » وهذا 
اليوم البارد له جماله ون أشجار الحدائق التى تدوى بينها الريح 
القاببية » فلا ترى يحتها إلا عابر سبيل يهرول إلى ملجاأ أمين . 
وفى مثل هذا الكان الذى هرب منه الناس نحاو لى أن. 
أعبل إذ أشعر بثىء من الزهو والكبرياء » عندما أنحدى ببذه 
المطوات. الثقيلة المطمئنة . راكب الدراجة السرع فى طريقّه » 
لأنتى أحس بأن هذا التثاقل سثثير فيه نوعا ما من التفكير > 
وأيا كان هذا التفكير فان فيه السكفابة لارضاء شهوةالكابرةة 
فده قسى . 
ونحت شحرة فى هله الغاية جاسث سيدة عبوز تبي 
الفا كية فى هذا الو البارد المثلوج » جلست بسكون واطمئنانه 
ككأنيا انا ابر عونا ثانا عافن النى ترف السنة أن 
ينعطف عليها فى هذا لكان الموحش التفر ليشترى منها ذا كية 
كادت تتلور من برد ذلاث اليوم ؟ 





بائية اموز الاج 


مررت علها وهى مطمئنة هادئة واثقة بتفسها وبأأغارها فلر. 
يثرتلفتى إليها 1كتراتولا اعتباراً » وأنا أعجب من سولت له قسه 
أنيأ كل من ذلك الموز اأثلوج فى بوم مقرور مثل هذا ؟ حتى إذا" 
وصل تفكيرى إلى هذا الحد أحسست برغبة فى أن أ كون ذلك 
الرجل الذى ,أ كل الموز الثلوج فى اليوم المقرور » أردت أن. 
أكون ذلك الرجل الذى بتحدى افكار الناسواو كان هو نفسه. 
صاحب هذه الأفكار . . ! 


وهكذا ذهبتث إلى هذه السيدة لأشترى مها شيعا 0 
الموزء فوجدتها كا مررت بها ء لا باسمة ولامتبرمة » لامتسائلة. 
ولا متمجبة » ونقدتها عن ما اشتريت وهى تضع موزتين ىن 


جراب من الورق ولا تنكاد ترفم عينيها إلى مكانى . 


م إنى سرت متمهلا على حافة النبير » ووقفت مقككيًا: 
قل دور قم هذه الفا كبة دون أن أخلم قفازى”" » وكان. 
اذلكالوز طم أخاص » كأن موز الشتاء فصيلة غير مأعرفت مرني 
قبل من ألوان الوز. 


وفى ذلك الطريق عرجث على مكان فى وسط اللديقة 
.متتبعا خطوات عدد وافر من النساء يسرن نحوه بعزم دون أن 
.يتافتن إلى مافى اللديقة من عاثيل ودذّكارات تار يخية . وكان 
لكان محتوبه حفرة لايكاد يظبر منهإلا سوره المجرى» فكان 
.ما ظننت أنه ينبوع من الينابيع الدافقة وقد وجد طريقه إلى 
.هذا المكان الفائن من الحدائق . 

اق الور نا جل لير 
أعرفه إذ ذاك متشحات بالسواد - فاتحدرنا فى سلم من الحجر 
بينّهى إلى فتاء صخرى دائر تتوسطه قاعة مفتوحة الأ:واب . 
وعلى جدران الكان نشت الآلاف من الأسماء فى صفوف 
:رأسية رتبت بحسب حروف المجاء » على.رأس كل طائفة منها 
حرف كبير من الحروف » فكانت بذلك أشبه شىء بفورس 
كتاب على . 

الجندى الجهرل 

كان هذا إلكان - بداهة - نصيا من انصباب اللندى 

الجهول ؟ وأنصاب « المندى الجهول » أصبّحت بدعة ناجحة 


سد ,سد 


منذ المرب الأخيرة ؛ فى كل مكان تنزله اليوم فى أوربا : فى 
:دويلات البلقان » فى اسكتلندا أو فى جزائر الببحر الثمالى » أول 
ماستقبلك هذاالنصب » حتى يعد يثير فى نفس الزائر -- من تعدد 
هذه الأنصاب واليفئن فى إقامتها .- ان امدفون حت أرضها بطل 
جهول سعينا إلى مخليد ذَكراه على رم أتهه وعلى غيررغبة منه ! 

لا! لقد أصبح الجندى الجهول اليوم شخصية مادية 
تبوى الدعاية وتسبق الناس إلى التمجيد بأفمالها . ومن يدرى 
«فارعا كان هذا الجندى الذى كان من نصيبه التخليد والعحيد 
غير موضع للبطولة والعظية ؟ ! 

أبس من الحتمل أن يكون هذا الجندى الذى يرقد 
أنحث هذه الأنصاب » وتحفة الزهور التى لاتعرف الزواء » من 
جنود الضرورة الذين سيقوا إلىالكخرب خوفاً منعقاب لارغبة 
فى القيام بواجب ؟ أليس من الائز أن يكون هذا الجندى قد 
قتل وهو مممن ف الهرب لامقدماً على هوم ! 

وبعد أن راجعت التافلة أسماء معينة على جدار الكان ؛ 
.وبعد أن وضعءت باقات من ازهار برية فى أركان القاعة النارغة 


مداوؤولد 


مسرن دون توقف وهر يتحدثن ويتساررن » ومأ أن وصلن, 
إلى الطرريق حتى تفرقن » وسرت يعدهن فى سبيلى . 
شمس شرق 
وى ذلك الوقت أخغنت الممس فى الشروق من. 
بين السحب العالية التراصة ‏ وكانت تدضهها الريح بقوة هائلة: 
لاار ا بان ا نه اع عل حراط ار 
اللغروسة تى هذا المكان كأمها أنوار سيارةتظهر ويختئى فى الظلام. 
وإيدح الشتاءولا الريح تلك الأحواضمن الورد الأحمر الكبير 
قد مزقت أوراقه ونثرتها » وصارت تتقاذفها بها كأنها أوراق, 
المريف الناشفة » تجمعها تحت أسوار المديقة ونحت أقدام 
ا و 
وفى غير هذا اليوم القام ىكانت تتجمع أسراب من الفتيات, 
والأطفال حول هذه الأحواض من الورد ء ولكنها اليوم, 
هجرها البيعإلا أسراب الجام الأسمر الذى احتل القاعد وتجمم 
حت الشحيرات . 


ثريب م ». 


وببتا كنت أعبر ميدان النصركانت قافلة من السيارات 
تفقل الطريق » حتى كدت أصطدم سيلة دقم عربة وهى 
مهرول إلى ناحيتى؛ وكنت أحس بأن أعين الواقفين على جانى 
الشارعتفحصن باهتمام. وتنتظر منهذا الذر يبأن يخطىء فىثىء 
من الأشياء 3 حتىيكون ذلك موضما لخدت أو وسعر ار تقدء فاذأ 
-حدث واصطدم هذا الفر مب 1 خرءه قرر الناس عجره وغباءه حى 
عن السير فى الطرقات ! وإذا حدث وأطارت الريح قبعته 
أوائقاتت 5 رحله وهوى عل الأرض ! كارف داك فى نظر هؤلاء 
الواقفين حدثا عيبا ؟ و إذا رأى ما أثار ضحكه نظر وا إلى فه 
وهو يرج 0-7 بامعان كأنهم ْ( يسيعوا مرك قبل 
شروت ساجك + 
والغر يب الذى يجهل لغة جماعة من الناس يحسبه البعض 
فى عداد البلباء » كأنه وقد عبز عن الحديث باسامهم عاجز عن 
كل شىء »حق عن الايتسامعندالفرح» أو البكاء عتدا طن !1 


1 اكت 


الكتب الرخصة 
٠‏ ل أكن أسير بلا غاية »لأنتى كنت أبحث عن مكتبة 
عر جت مها صياحا » عرض تف توافذها مجمورعة من الكتب. 
الأمانية الحديثة والقدعة يأثمان مخفضة . وقد كتبت هذه الأبمان 
بالمداد الحم بعل شاب تال ن القديم شكل واضح 0 عند 
المتفرج جالا للشك أو التردد . 
وللكتب الرخيصة سحر خاص » ,ستولى على المتفرج, 
ويدفعه إلى التنقيب فالشراء . وأعجب من هذا أنه إذا وجد. 
من, ينها كتاباً سبق أن اشتراه بثمن مرتفع » ذان نفسه قدتسول 
له أن يعيد شراءه بهذا الم الرخيص انتقاماً لنفسه من تقفسه 4 
فنذ أيام معدودة كنت قد اشتريت من برلين رواية جديدة 
عن اللكة المصرية نقرتدتى » وهأنذا أجد اليوم هذه الرواية: 
معروضة بنصف كها فى بافذةهذهالكتبةولولا أن مايق معىمن. 
الملل ومن لكان ف القائب لايكنى لتحقيق هذهالرغبة العحيبة . 
لكنت اشتريت نسخة أخرى من هذه الرواءة 
وف النافذة الخلفية؛ وجدت مموعة منالكتب الاتجليزية 


تس تسد 


القدعة الطبوعة فى ألمانيا وفى غير المانياء فوقفت ألغخصها بشغف. 
وعناية مع أنها عتيقة سقيمة » ولكننى فى القيقة أحسست يزهؤ 
وغرور من هذا الفحص » بين هؤلاء المتفرجين الالمإن الذدن 
أعرف ان مخرقّهم بالاتجليزية لاتزيد عن قراءة عناوين. 
هذه الكتب . | 
وأ كثر مانستهو ينىالكتب الانجليزية وأنا فيغير بلادها؛. 
فاذاماهبطت لندنءكان حب ماتصبو إليه تقسى أن أقرأ المحف . 
والجلات الالمانية بوما بعد بوم »كا نتى حر ريص جد المرص على . 
تنبع تطورات اللياة الألمانية وما إليها ؛ ولكن هذه الرغبة مببط. 
كثيراً إذا رحلت إلى ألمانيا تفسها 
وربا كان هذا اميل الى اغالفة لونا من ألوان حب 
الظبور » الذى لابرهد بعض الاخوانإلا أن يعرف عنى ؟ 
أمام بائع الا “حذرية 
وعند دكان الأحذية الحاور وقفت قايلاءو إلىجانبسيدلة: 
معباطفلف عامه الثانى ؛ يطل بعيون فارغة نئمة الىزجاج النافذة" 
حيناً و إلى الواقفين حيناً آآخر » وأمه لاغية تفحص بالنبامشلنيلا. 
عشرات الأحذية النسوية المروضة : 


ثم انتقلتا جميماً إلى دكان الجوهرى الجاور » وكان جم 
“للتفرنجين أمامه وفيراً لاسيا من النساء » وجاءت السيدة بعد قليل 
مبرعر بتها وقد جذ ينها المعروضات حتى الحتبا عن طفابا ء الذى 
أبدى كل علامات الضحر والسا مة من هذا التنقل بين أوافذ 
التاجر ؛ ومع ذلك قلا هو قادر على أن يشع لضجره حذا ولاهي 
نحس عا بدور فى خخيلة هذا الخاوق الصغير » الذى أواسعفته 
إرادته لما وقف دقيقة أمام هذه النافذة ولفر إلى وسط الشارع 
ليلبو بالطر الذى أذ فى التتدفق من جديد . 


الذسذا, 


لم يعد يد من البجث عن مكان. دفىء مر يح » إذ السيرى 
.هذه الشوارع .حت الطر الدافق والريح الباردة ليس بالأمر 
المين . ولدس أمتنم ف مدل هذه الساعة من أن فقصى وقتاقى 
.مطعم منمطاعم العة عرفت عنهاميوجم .. 

وفى شارعكوفنجر وهو الطريق الأوسط فى. ميوتخ عدد 


سدم إلا لس 





و يكن ذلك اليوم يحمل منتذكارات الصيف شيا .. 


':تمطبعة الغراء البنفسجية وتداخلت سطورها حتى لم يعد فيها 
مال لكتابة حرف واحدء فملته رهيبة كأنها إعلان من 
إعلانات الحا م ... 1 . 

ولكن فى كل قائمة من هذه القوائم جانب يعرقه م ناعتاد 
الأردد على هذه الطاعم حيث أطباق « الجدك » و« اشْتام 
سن » التىتعرض بائمان معقولة مع وفرة فى الكنية.فستعاض 
.مهاعن وجبة كاملة . و ىكل قائمة ركن خاص بالوان الأطعمة 
النباتية » وهى أول ماأحث عنه ىكل قائمة » ولكنها لاتكاد 
تذكرقى مطاعم المعة هذه التى تطنىعليها الليوانية أشد طفيان 
«فتقدم اللحوم نى أطباق واسع ةكالتى تعرفها فى الموالد والافراح 

وكان الطممغاصا مزدحا فل بحن لى إلا أن اشترك مم 
بعض المالسين حول مائدة من تلك الموائد الحانبية المستطيلة الى 
.مدت حوطها مقاعد عريضة وثيرة ؛ تشجم الجالسين على النوم 
أكثر من أن تساعدم على فتم الثبية . .0 

و يكن بها الا رجل واحد وزوجه . 

وبعد الانجناء والتحية التقليدية .» جلست وأسرعت فى 


سب وبا دم 


فتح صحيفة أو كتاب كان معى » غير متلفت إلى هؤلاء الجيران. 
وغير متلبف عل قراءة القامة . لأنى من الذين يخشون تبرم. 
جيرامهم من حاولة التطلم إلهم 4 فى ايد تلبقا على قراءة القاعة 
شعوراً منى بأن ذلك ضرب من ضروب النهم » واللقيقة أنتى. 
حاجة إلى تسكرار ذلك . 

ولم يكن لون السمك الذى نخيرته شائمًا مقبولا » ولم يكن. 
له من ميزة إلا أنه كان وافر الكيةتحيط بهكومة من البطاطس 
المقلى وتتبعه أطباق السلاطة الحضراء . لذلك كانت هذه الوفرة 
داعية الى المد من قمتهوالاستخفاف درحته من الحودة ٠.‏ 

وهذه الأطباق الوفيرة ليست هما تتميز به ألوان السمكبل إنها 

العادة لاسا فى مطاعم الجعة » فهذه البطون الألمانية التمددة 
لست من قعل الجعة وحدها بل ارت لهذه الأطباق الواسعة: 
الكرعة أثرها الكبير فى تكو رها وعددها . 

وقضينا فترة طويلة قبل أن تمن علينا الخادمة بما طلبنا من 
طان » ول تلق السيدة التى جاورتئ صبرا على الانتظار قفر بت. 


سل إلق مسسلم 


الطبق الواسم الذى تقدم فيه قطم الكيز البيضاء والسمراء » 
وأخذت تقطم الوقت فى اللهام هذا الميز الجالى . 
بجاناً . ١‏ | 

والميز الجانى يقدم فى أ كثر للطاعم الألمانية » ولمل ذلك 
لأن رغبة الأ مان عنه معروقة » ولولا هذا لوجد الليز مكانه 
فى قاعة الطمام م فى فرنسا , وفأيام الشتاء نشاهد أولئك الذين 
يطلبون طيقا من المساء الساخنة الرخيصة ويلهمون انها 
عشرات من هذه الأرغفة الجانية » يصبرونها فى هذا السائل 
الفائر . ومواطنونا الأعزاء وم الذين جعاون للخيز - بحسم 
العادة - المكان الأول من طعامهم » يعرفون هذه اللقيقة » 
فتراهم يتحققون من نظام كل مطمم قبل دخوله » ولا بدع فان. 
مطاع الخيز الجانية لما الأفضلية بل والبسحر فى عيونهم » ولو 
كانت أطعمنها غالية مرتفعة الى ؟ لأن التفكه بقضم الخيز بلا 
حساب لذة دونها كثير من ملاذ الطعام تفسه . 

والطاع الاتجليزية تضيق اللحناق على أ نصار الممز مع رخصه 
فى الخابز » فان قرص الميز الصغير يقدم ببنس واحد » وعشرائته 


.من هذه الأقراص لا تكنى لانهام وجبة كاملة لمصرى مفتوح 
الثببية سل الأسنان والأضراس ! 
طاغة الخيز 

أعرف زميلا لنا فى اند ن كان من طلا ب الصناعات » طرق 
لأول در مطراء فقدمت له الفتاة يحم التقاليد قرصا واحدا من 
الميز» الهمه قبل أن تدير الفتاة ظبرها . ثم مد يده إلى ماعلى 
اللائدة من هذه الأقراص ثم طلب غيرها وغيرها » وهو يكاد 
يتميز غيظا من هذا الحم الجائر فى مكان يدقمفيد ثمنا لأ كله » 
ول تمد الفتاة بدا من أن تحضر ساة صغيرة من أطباق الميز 
ووضعها أمأمه 8 

وكانت دهشها أعفم من تجهب صديقنا » لأنها سرعان 
عا أفضت بهذا السر الحائل إلى زميلاتها وأخذ هذا الخبر يتناقل 
..من لسان إلى لسان ) حتى أصبحت عيون العاملات فى ذلك 
امعطم لا تنتر ىظة عن الملقة الى ذلك الجبارء الذى ينقض على 
هذه الأقراص دون هوادة أو حذر من التخمة . 5 | 


0 


الخير الاععر 

والميز الأسمرأ كثر أنواع الميز شيوعا فىألمانيا » بل امهم 
لا يستعملون الميز الأأييض الافى مطاعي خاصة ء هذا مع استثناء 
طعام الافطار . والأرغفة السمراء قبيحة الشك ل تبدوكا نها ناذج 
ألا نا يرك منزله فى الصباحدونأنيحمل فىحقيبته قطعتين من 
هذا اللمز مدهونة بالزيد ليتناولها فى الضحى 

ولاجد الأمانى _أياكان مركزه الأدبى أو سنه ‏ ضيرا من 
أن يخرج هذه اللفافة من الميز إذا حان وقت الضحى » وهو فى. 
مركبة الترام أو ححرة عمله » وأن يأخذ فى التهامها . 

حدث فى هذا الصيف أن كنت ضيفا على مدرسة للاطفال 
فى برلين » فاما كانت قدرة الضحى وبحن فى ححرة من حجرات 
الدراسة ؛ هرع بعض الأطفال وأحضروا كوبات من. اللبن من 
اللميز الأسعر 

ولا جرت العادة ييننا فى:الشرق على أن مراقبة الآ كلين 


واركانوا أطفالا أمر غير ساغ ولا مقبول » لذلك وقفنت أفكر 
فى الانصراف » وق أثناء ذلك فتحت العامة حقيبتها كذلك 
وأخرجت قطمتين من هذا اللحيز. 5-0 
وكنت إذ ذاك أنحدث إلى طبيبة سوية زائرة وأقترح 
عليبا الاتصراف » و ببنا أن كذلك اذا ببذه السيدة الزارة تفعم 
حفيسيا بدورها لتخرج قطعتين من هذا الخيز الأسمر 34 وراحت 
تفضمبا وحن وقوف نتحدث -. 
وفى ضحى اليوم الثانى » كنت أخرج قطعتين من هذا 
الميز الأسمر الدهون باازيد من بين أوراق حقيبتى وكتبها ؛ 
ورعت امخنبيا نقيية وأنه 1 ! 
فى سبيل الحلوى 
وعد أن اتهيت من تناول جانب من هذا الطبق لمزم 
الذى قدم الى » أخذت أفكر عما اذا كان من توابعه لون من 
ألوان الحاوى » ومع أنى 7 أند ١‏ كتراثا أو استئكارا للخادمة 
عندما جاءت وحملت ماخلفت من الطعام ؛ إلا أن تفكيرى 
ق هذه الناحية كان جديا » بيد أتنى فضلت الانتظار خوفا من 


ساء نا اد 


أن أ كرر الطاب ب فأدفع عن ذلك ثمنا مزدوجا » وأا فى حاجة 
إلى الاقتصاد فى هذا اليوم . 

وكان أناثهى الجالسانجانى من تناول الطعام وطلبا لونا 
من ألوان 0 البودمج 6 بالنشدة » وما أن وضعت الخادمة هذين 
الطبقين حتى انصرفت السيدة إلى اللهامه » وكان زوجها متلكثا 
غير جاد فى أ كله فلم نضِيم السيدة وقتا بل إنها أدارت وها 
إلى طبق زوجها وقضت عليه بابتسامة طفيفة » كانت كل مانال 
هذا الرجل المهضوم الحق من جزاء . 

وفى أثناء ذلك » لاتجد بدا وقد انهيت من طعامك من أن 
5 عن كشب فالجالسة اليك وهى تزدرد طعامها » وما أسرع 
أن تكشف مبلغ القبح الذى يفيض به الوجه خلال ذلك » 
فالأضراس السوداء التى يخقيها النم الثفول تبدو الآن قبيحة » 
.واللثة الصغراء التى تغطيها الشفاه تبدو الآآن مقزعة مقبضة » ثم 
انك لنشاهد الطعام وهو حائر خلف الف المطبق مندفما إلى هذا 
للد تارة وإلى ذلك أخرى » فتحس بانقباض وتقور . 

: وى خلال هذا المباد فى سبيل الازدراد والبلع » تتمثل لك 
شخصية الآ كل فى صورتها الطبيعية » صورة لا تنفم فى إخفائها 


إنخم سس 


شْفَاه تخضبة » أوخدود مدهونة » أو أسنان مصقولة » هى شخصية 
الانسان الليوان . . . 


بائم لعب 


وقد قطم على" حبل هذه الدراسة الفلسفية باع تتعول أخذ: 
يتنقل من منضدة إلى منضدة . هو شيخ كبيرله -لية بيضاء طويلة 
زاهية »كانها اصطناعية » مما يستخدم على المسارح ؛ ولكنه كان. 
بادى الفتوة » اسم التغ ر كانه 2 سنت كلوز » رسول أعياد 
اليلاد إلى الأطفال . 

وكان هذا الشيخ كذلك يبيع اللعب » يحملها فى جراب. 

معلق على كتفه » ويعرضها بلباقة على الجالسين من صغار ومن, 
كار » ولا رمن تسا وبا لظة اط يقسسة 
والفبكاهة المستملحة » بداعب كل طفل عر به » أو يلاعب. 
كلب السيدة الجالسة . فهذا الشيخ فى مس حلته الأخيرة يعيش بحم 
مبنته فى جو أبعد ما يكون من هذه المرحلة التى يجتازها إلد 
الأبدية » إنه يفكر وييتكر فيا يجمل نحياة هؤلاء الضيوفه 
الجدد على الأرض بهيجة سائغة . 6' عى مغارقة عجيبة ! 


اد 


النوم التوم ٠‏ + 
والآن وقد مضى هذا الشيخ ؛ وقد اتهى كل 1 كل من 
طعامه وشرابه وتدخينه » بدأ لطم فى السكون واستولى على. 
الجالسين مال عبيب » لاسما أولئك الذين لا يرغبون فى مغادرة. 
الكان إلى الشوارع التى تفيض بالماء . 
وأخذت بمض أنوار امام الزاهية فى المفوت بعض الثى» » 
واستولى على" ذلك الجول الذى يغشاتى كلا تناوات طماما اللهم . 
الأطعام المشاء . وأحسست برغبة ملحة إلى النوم والقدد على . 
هذا المتعد الوثير الذى أحتله الآن وحدى . 
ول تمد بئ حاجة إلى التدخين أو الشرب ولا رغبة فى . 
القراءة أو التفكير فى شىء من الأشياء 3 وأصبح منظر الخالسين 5 
حولى ستخيفا مفيضًا وحديهم لا معنى له ولا مغزى من ورائه م 
خس دقائق فقط هى كل ما أحتاجه من الراحة ! لقد مخيات 
44 7 3 سٍ تر 
مكانا منز ولا فى هذا الم » مكانا دفيئًا خافت النور مر نحا 
٠‏ هذا القعد الذى احلين عليه » وتذيات أنى أعدد عليه علاسى , 
كاملة بعد أن نثرت ما أله من مف وأوراق على أرض الحجرة. 


بلا كتراث . 


كان ذلك الأم ل كانه الملل ؛ ثم اقى انتقلت إلى تقفلة 

أخرى بل إلى مشكلة جديرة بالبحث وهى ماذا أنا صانع الآن ؟ 

وقداتبيت من الأ كل وجلست طويلا فى هذا الطمم . . . ماذا 
أنا صانع ؟ وأبن أقضى الساعات الباقية إلى الساء ؟ 

أن هؤلاء الدب يتولون ان الوقت من ذهب » وان 

"الوق تكالسيف إن لم تقطعه قطمك ؟ أبن هؤلاء ليروا بأعينهع 

كيف أننى أبمثر هذا الذهب دون أن أعر ف كيف أقغى عليه 

طالب وطالية 

-صيوف حدد » شاب وفتاة لعابمأ من طلا ب الجامعة » وقد وحدا 

ل مقت السو عن العزة مكنا مرش با كيفتفق كل انيه 

ولعل الفتاة كانت ترغب فى أن يكون اللمكان جميعه للها 5 

لا وحدها | وهذه رغبة.نحار فى. نقس كل قتاة صبيّة 2 أو امرأة 

كاملة . وعندما ا هذا التردد من تجانت الفتاة فى الماوس 4 

خنت أن تفلت هذه الفرصة الذهبية » وآن أعود لأجلس 

.وحدى أفكر من ديد فى النوم والراحة . 


لذلك أسرعت وفتحت صميفة وأخفيت وجهى فيها تملا 
إليها بعيون فارغة نامة . وهذا النوع من الجالسين ؛ الجالس 
«الذى لال من القراءة : فاذا انتبى من الصحيقة عاد إليها » و إذ 
انتبى من ذلك أسبل عينيه ونام ملء جفونه ‏ هذا النوع من 
:الجالسين غيرموضع للحذرأو الكوف من جانب صديقين يتسارران 
.أو عاشقين حبيبين » إذا اشتركا معه فى مكان كهذا الطم . 

وليسهناك أسمج من ذلك الذى بحس أن من واجبه أن يقيد 
على الجالسين كل حركة ولفظة ؛ والذى يهمل كل شىء حتى 
قراءته وأ كله » ليفحص هذينالصديقين » ويضعكل ابماءة وكل 
ابتسامة موضع النقد والتقدير. . .كانه موكل بهذا الاستقصاء 


.اوراغب ق دراسة نفسية خطيرة 0 
تطقل . 


وقد يندمج هذا الغريب فى حو الجالسينحوله قترآه لايقتنم 
«بالايقسام إدا عع ملحة مستطرفة » بل إنه يقبقه علء حتحرته 
.ويدق النخدة إعحابا واستحساا » دون أن يطلب منه ذلك . 


وقد يدفمه ذلك إلى الاشتراك فى الجادلة وابداء الرأى » وقد 


لسسسنم هبنيا سم 


يناصب الجمالسين جواره العداء بدون سبب ولا حاجة إلى ذلك 
فينصرف ها جا مانجا » ولس لأحد بد فى ذلك اللهم إلا تطفله. 
اديت 
وقد يشترك مك هذا الغريب ف قراءة صحيفتك » اذا" 
كنت رقيقالرّاج لم تجد بدآ منأن تتمبل فى تقلييها إذأحسست. 
بأن عيون جارك مازالت لاا صقة بصورة أو خبر من الأخبار. 
هؤلاء المتطفلون باعبون دقرا هاماً فق حياة الشباب ؛. 
فيتغصون عليهم وحدهم وأحاديهم » ويسفهون مالم وأحلامهم 5 
ويتداخلون فيا لايحل لمم يحم الدوق البسيط . 
ولا بد أن الفتاة قد شعرت باطمئنان وراحة » لانهما ى. 
فى القراءة » لهذا الانصراف المصطنع الذى أبديته نحوهاء لأنها 
وضعت حدا لترددها » و بدت على أساريرها الراحة والرغبة فى 
. الجاوس فتقدمت إلى ركن امعد وجلست بعد أن خامت معطفها. 
لمبلل » ونثرت قبعتها وقفازها نم تبعها صديقها الذى جلس قبالتها. 
على نفس مقعدى . 
الك النتاة تقلب قايمة الطعام الكبيرة » وانصرف. 


الفتىكذلك إلى دراستها وموازنة ألوانها وأهانها » ولعله وصل 
إلى تنيحة معينة لأنه نادى على الخادمة وطلب منها القئمة 
“الخاصة بالطلبة . 
مطاعم الطلية 

وللطلبه ىكل مكان فى أوربا اعتباراتخاصة » لاسها فى 
أثمان الطاعم » لهذا قاماببعد الطلا ب عن الأحياء التى يسترفورتف 
الحم فبها هذه الامتيازات . 

وقحمة المى اللاتينى فى بار يس وحياة الطلاب فيه » قصة 
'قدعة معادة '. فاذا عبرت السين واحتواك يولفار سان ميشل 
يستقبلك هذا الى عقاهيه ومطاعمه ومكتباته القدعة » ثم بطلابه 
الذين حافظون على تقاليده فى كل مكان يهبطونه فى هذا الى 
وشارع السرون وما يتفرع منه من دروب وأزقة » تتحاور فيه هذه 
اللطام التى تقدم ألوانا من الأطعمة الرخيصة الى هؤلاء امترددين 
عليها من طلاب السربون ومن مدارس الى الختافة . 

وحى « جاورا ستريت » فى لنلان الذى تتوسطه « الكلية 


بالجامعة ب«( نتمار بهذه الطاعم الرخيصة والفنادق الصغيرة الى عثل 


بدالا" لم 


فييا طلاب لندن دورا هاما . فاذا جاء وقت الصيف وقفلت. 
الكلية الجامعة أنوامها وتبمتها المعاهد المتفرقة قى هذا الى » 
هبطت اللركة والنشاط فى هذه المطاعم والفنادق وقد تقفل بعضها: 
الأواب إلى بدء لوس المديد . 

جاءت الفتاة هذه التائمة النشودة » وتركت الطالبين 
يدرساتهاو يفحصانها على مبل . كانت هذه الفتاة نشبه جد الشبه 
إحدى أولئك الحادمات اللاتى يعملن فى مقبى « شاتن همل » فى. 
برلين » حتى شعرت براحة الى التظر المها والحديث معبا . 


وجوه معر وفة 

وهذا الشيه بين الفتيات قد يتقارب الى أبعد حد » وقد. 
يختلط على العحب فيحس بأن هذا الوجه الفاتتن معروف لديه ». 
وهذه المعرفة ف نظره كل السب ف الفتئة والسحر الذى. 
بفيض هه ذلك الوجه . ولكن اللقيقة أن النتنةوالسحر والرغبة. 
هى التى تولد هذا الشنك ثم الشعور بالعرفة . 

ققدعرفت صديقا لنازار لندن للدرة الأولى و يما كنت أسير 
معه فى ميدان ترافلجار أخذ يحماق بشدة وذهول الى مكان فتاة 


تتام ١‏ 7 اتلك 


بأئْمة » و إذا به يفغى إلى بسر هذه الدهشة » وذلك أن الفتاة: 
من معارفه القَريين ف القاهرة » ققدكانيراها كل بوم وإن لميكن 
يتحدث إليبا . وأن مانحار له عقله كيف أن هذه الفتاة التىتركها 
ف أسبوع فى القاهرة » قد وجدت طريتبا كذلك إلى لندن 
ووجدت عملا بهذه السرعة العحيبة ! ! 

وكان صديق مخاصاً فى تضوراته » وصل به هذا الاعان 
إلى إمكان حدوث ماظن أنه حدث . ورحت من جاني افسر. 
له مبادىء عل النفس فى التصور والغالطات فلم يسمع » بل أخذ 
يعنفنى على هذا الخلط فى المديث » وراح يرميى بأنتى رجل 
نظرى عشت بين الكتب » وأقفات عينى عن حمائق الخياة 
الواضحة التألقة » مستاهما ما فى حكتب عل النفس وغيرها من. 
نظريات » كتبها كانتب فى حجرة مغلقة بين رفوف الكتب 
الغبرة المدعة . 

الويلة . 

فى خلال هذه الحاورة الفكرية » أخرجت غليوتى من 

جديد وملا نه يقد ركاف من التبخ ». لأن الجلس أصبح جديرا” 


ا 


«بالتيقظ والانتياه . و فيا كان الرفيقان يقطمان مرحلة الغداء مرت 
بنا فتاة يصح لنا أن نقول بأمها «هيفاء» لأنها كانت طويلة ممشوقة 
“القد مسترسلة الشمر تلبس ثو با أبيض زاهيا وقبعة جذابة مبتكرة » 
.وما أن تقابلت عينها برفيقتى الحالسة حتى أسرعت إليها بشئف 
ورغبة » وأخذتا تنبادلان التحية فى طفة وسرعة ووقف الفتى 
.يتنر أن تقدم اليهالفتاة كا جرت بذلك العادة حتى مل الوقوف » 


.والفتاتان غارقتان فى السؤال والخديث والتحية 


كانت الفتاة زميلة طالبة » عرفت من حديثها أنها مجرية 
"قد تركئ الجامعة لتتزوج » وقد مشى على زواجها وغريتها من 
حياة الدراسة عامان . عامان طويلان أو قصيران فى عالم أبعد 
.مايكون من الحياة الجامعية : حياة الكتب والدفاتر واللبو 
«البرىء . 


ومأ أسرع أن يخاق الزواج الفتاة من جديد » إن روحها 
آتتغير » ان مزاجبا يتبدل »ان ذوقباحتى فى اختيار ملاسها بتجه 
«أجاها آخر م 

م يكن عبيبا أن تتقابل النتاتان بهذه اللإفة » فلتد أثارت 


© اليج لدم 


هذه المفاجأمكل مأحمل الواحدة منهما من سكوك ! > تود أن 
جلسا الآزمتفردتين عيدتين عناذن رجل ولوكان زوجا ؟ لا! 
الضراع مع التوم , . 


.رقيمتنا فى مكانها من المائدة » حتى سرى ف الجلس جو جديد ؟ 
فالفتى لم يكن ليعرف كيف يعلق على هذه القابلة الفاجئة » ولا 
"كذاشل لت اسيك امكو 

ولعلبا كانت تفكر فى الزواج » أو فى وعد قطمه لما هذا 
الجالس بجانها '» فبذه الصديقة قد أثارت فى رأسها هذه الوعود 
والعبود وقطعت حبل أحلامها وجملها تنظر إلى الستقبل بعين 
ار تأ . فكانت تزدرد الملوى ‏ بلا رغبة ولا شبية وعينها 
.معقودة تغير شىء معان بق استولى السكون على الكان . 

وشعرثت * بالتعب غول عل بهن لجديذ ( اعينينةا ببرود 
فى ياطن الأجفان وقد سمرت فى وضم واحد حتى أصبح عسيراً 
ان أوجه النظر إلى شىء غير غطاء المائدة الأبيض الذى جلب 


للسداوع سد 


لفل 


على التوم بشىء من المدة » وأصيحت كأننى أجاهد شيطاناً 
مارداً 3 فكتمتث تتاوىيين أشداق ولك كدق عقن أنه 
هذا الحواء الذى يصحب التثاءغب قد وجد طر يقه من فتحات. 
ال 
غاية كان أريد أن أهربالنوم الذى.حط على شعر رأمى »ثم 
أخذت أفرك يدى بشىء من القسوة وأعد أصابعى وعقلاتم! مرة 
من العين وأخرى من البسار » وحينا أبتدىء بعدها فردياً ومرة 
أبدأ بسدد زوج . 

وهكذا أخذت أفتن فى اثارة نشاطى حتى بدأ:الصداع يتطرق. 
إلى رأمى وحتى أحسست بأتى عاجز عن الاسترسال فى هذا 
الجهاد . وقى هذه اللحظة لم أتردد » بل انتى وجدت نفسى واقفاً 
عل قدى 4 وجنت أججع أوراق وأقفل أزرار 5-7 استعداد 
الخروج فى المواءتم أخذت معط فى غفلة عن الخادمة ولبسته 
إسرعة وطفة خوفا أن تقوم هى بهذا الواجب . 
-- ولي سأتقل على التفس *ن ,ساعدك فى غير محال للساعدة » 


سس #خج يسم 


قارتداء العطف ليس بالأسى الحائل المعقد الذى يستازم أن يبرع 
اليك رجل طويل عر يض ليحملدمنورائك وليداك على موضع 
الأ كام منه كا نك لم تعرف طبيعة هذا للعطف من قبل 4 
وكأنك لاتليس ملابس ككاملة فى مس دقائق . 

وهذه المساعدة التى تجدها عند ارتداء معطفك ليست 
الواحدة من توعبا فى حياة المقاهى والطاعم 1 بل ان كثيراً من 
هذه التقاليد السخيفة قد ايتكرها خدم هذه الطاع لا كتسابه 
حقوق جديدة . 

الي الخدم 

وهذه المقوق التى فرضها هؤلاء الخدم فى بطاعم أودبا 
وقنادقها هى نوع منتلك الضرائب التى تفر ض استبدادا فى إبأن. 
الأزمات والثورات الأهلية » لابرجم فى فرضها الى حق ولاه 
حمعيا إلى دوق أو خاملة ٠‏ وهكذا هؤلاء الخدم 355 

فقد ترغب فى غسل يديك فى بمض هذه المقاهى فيستقبلك. 
لاق فىحجرة أنيقة تعبق فيها رائحة زكية طيبة ؛ تراه وق 
عكر انمه كاه 4 سد أن وضع الصحيفة التىكان يقرأها إلى 


جانبه » وأنزل نظارته إلى أتقه » وراح يساعدك فى فتح الباب 
أواقفاله من ورائك و يدلك على مكان صنبور خال مع ان هذه 
الصتابير جميعها خالية إذ لم يكن فى الكان غيرك ! ثم يقفه 
من بعيد يرقبك وأنت تشمر عن ذراعك » ويبرع إليك كلا 
حاولت شيا كن أردت خلم نظارتك أو اخراج منديل من 
عاك أ 


وأنت أثناء ذلك مضطرب مخْتلج الأطراف من هذا الرقيب 
عليك الذى لاينى عن فصك مرة إِنْر مرة » ويبتسم اليك برود 
وإن كان يلعنك فى سره » و يستخف طر يقتتك فى الاغتسال أو 
تصفيف الثعر» ويستعحلك محركاته وإن كان ببدى اليك كل 
إعجاب ميذه التؤدة التق تبدها فى عقد ريطة عنقك . 
| وقد يسأممن هذا التكون » فيروح يرفه عنك - والمقيقة 
عن نفسه ‏ بتلك الملاحظات الحفوظة فى كل مكاتكف ٠‏ 
سألك عن الو وعن دخول الفصول إلى غير ذلك من لغو 
يكلام .. ْ 

م تبيىء تقسك للخروج ؛ وينهيأ هو كذلك لوداعك 


شاع سم 


إلى الباب » وقد وضم فى طريقك على منضدة أنيقة ويجوار 
مطنأة السجائر » وضم طبقاً به قط قضية أو برئزية من التقود 
- مسب مستوى القهى الذى أنت فيه -- فتقف أمام هذا 
مذابح المياكل » قترسل أصابمك فى جيو بك تبحث لك عن, 
قطعة من مسكوق هذه القطم » وأنت حذرمن أن ترج قودك 
جميما فى للمواء لتتتخير منها المناسب الصالح ء وأنت فى حراسة 
هذا الرجل الذى لا يكل من التحديق اليك . 
من المطعم الى الاسعاف 

فى برلين » وفى مطمم اشنجر الواسع الذى يطل على ميدان. 
بوتسدام جلست أنا وصديق ع .  .‏ هذا الصيف تتناول غداء 
الظبر فى الساعة الثاثثة ٠‏ 

وكان اليوم ضائئاً ع مدعو إلى تفضيل الأطباق الياردة . 
فكان نصببى طبما من « سمك الايونز » فأخذع .. يأكل 
ويكتب خطاباته التى لا تنتهى 3 وأخذف 1كل وعينى تتردذ 
بين الصحيفة وبين رواد المكان من الداخلين والخارجين 
ف الطعم : 


صاوغ لد 


ثم إتى أحسست بثىء لاصق بين أستاتى - لعلها شوكة 
عن شوكات هذا السك -- تكانها باسانى فوثيت إلى حلق 
سفاولت جذبها بكل طريقة لا تثير تفز الالسيت فل أفلح . 
فرحت إلى مغسل الطمم لأحقق هذه الرغبة . 

وهناك اكتشفت شخصية ملاحظ الفسل ! رجل متمدد 
قى الطول » ينظر بعينين صغيرتين هن وراء نظارة مرتكزة على 
أقه كأنه أستاذ فى جامعة » قد أطبق فه لا يفتر عن ملاحظة 
أوكلمة كغيره من ملاحلى هذه الغاسل 3 


٠‏ القد اندقمت إلى هذه الثرفة وانا أقفل فى بيدى حتى لا 
ازدرد هذه الشوكة وقد بدا على وجبى شىء من الابفة » فل 
يتحرك صاحبنا من مقعده ؛ ل أضم وقتا بل وقفت إلى الرآة 
أ كشف عن مكانهذه الشوكةفى حلق وأجاهدف جذبهاعل الفور. 
ظ أفلح » وهذا الحارس فى مكانه يتوردتى النظر دون أن 
يسألتى مساعدة أويرفه عنى بكامة » وقد وضع أمامه صنوفا من 
أدوات الزينة مما قد يستغل إذا رغب الرجل فى إغاتتى . 

فم أجد بدا من أن أسأله عن ماقط يؤدى هذه المهمة فهر 


رأسة سلباً » وسألته عن قطعة من القطن قفتح فه ليعتذر عن 
ذلكأيضا » فضاق يموده صدرىفرحت أؤنبه على هذا التخاذل 
وهو مثل الطب فى هذا الطم الكبير : 

ولم ل كلاتى قد أصاب منه جوابا » لأنه طلب متى 
الانتظار وغاب برهة طويلة » وعاد بصحبة شاب يلبس معطفا 
أييض كرجال الطب له وجه مبضوم وشعر متكوش كالملماء 
ونظارة ذات اطار اسود غليظ . فلا اقتريا منى أشار المار سإلى 
بأن أتبعه » وفهيت بداهة أن فى اللطى غرفة للاسمافف الطابق 
الأرضى ولا بد أن هذا الشاب ممن يقوم بهذا الواجي الطبي » 
ولس أيسرعليه من اتقاذ شوكة من حلق 1 كل إذ لعلبأ 
أ كثر أنواع الاصابات شيوعا في مطاع, السك ؟ 

وفها حن على السل المشى طوق الشاب ذراعه حول 
كتنى » وسألنى أن أنزل عهل حتى لا أعثر » ثم سألنى أن 
اأستأجرعر بة من عرباتالتا كس ؛ قلت وماذا تفعل بها » ألسنا 
منحدرين إلى الطابق الأرضى ؟ قال كلا ولكن إلى مكان 
جاور لهذا الطعم وأخاف آلا تقوى قدماك على هذه الخطوات » 


« أنظن أن هذه الشوكة الصغيرة فى حلق قد هدت أ كتاق. 
ونفثت الّئ: بين أعضاء جسمى . . ؟1 » 


فأجابنى ببلاهة ؛ ان هذا رأى لس إلا ء لى أن أسنبه إذا 
أرقت ؛ ثم خرجنامنالطعم وعبرنا ميدان بوتسدام وأنا أنظر إلى 
كل باب مر به على أنه المكان القصود » حتى اتحرفنا إلى طريق. 
جانى هادىء , لحت فى نباته باب عليه صليب أبيض ؛ فقال 
رفيق ها قد وصلنا فهذا مركز الاسماف فى هذه المنطقة من برلين. 

فبدا على شىء من القلق لحه صاحبي فراح يهون على. 
الأمروى وتخرهه يما شرم اهنا العلاج حق من 
حقوق وان دفم تنه واجب من واجبات الطعم . فأكدث له 
بأنى لست زبونا طارئاً على هذا للطم بل انه من مطاعى, 
المصطفاة الختارة فى برلين . . . 

ثم دخلنا امكان » وراح صاحى يشرح أغراض بعثته 
بانسها ب إلى الممرض الذى اختئى دقيقة وعاد مع الطبيب . فا أن. 
حلست وقتحت فى ختى كانت هذه الشوكة الدقيقة قد وثدت. 
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وهناك | كتشفت شخصية ملاحظ الافسل ! رجل متمدد فى الطول :ينظ بعيئيث 
صغير تين دن ورا نظارة مرتكزة على انفه كأنه استاذ فى جامعة . ٠‏ 


إلى شفتى : فوقفت على قددى وأنا أشكر الطبيب وأشبد عهارته. 
وما ان اذهيت حتى كنت « ومبعوث » الطمم فى الطريق إلى. 
الباب » ولكننى ما كدت اغلق الباب من ورانى حتى هرع 
وراءنا الممرض برجوبى أن أسحل امعى في دفتره . ققات فى تنسى. 
إن هذا واجبا جدير بالنسحيل . وعندما انتبيت من الكتاءة 
والتوقيع » سمعت الممرض سأل الطبدب شيا » ورأيت هذا' 
يكتب ( ماركان ونصف مارك » 
قلت ماذا ؟ أتتقاضو نعل اسعاف اللهوفين أأجراً ؟ قال نعم 
ول السؤال ؟ فم تنفم الجادلة فى واجبات المكومات وأصول 
الأنسانية . وهون على صاحبي بأنهذا البلغ سأتقاضاه مع الشّكر 
من مدير الطم عنل عودثنا . , 
ثم أننا عدنا إلى المطم ؛ فلم تتفم الجادلة أيضاً عن حتوق. 
الأفراد وواجبات الجاعة . ولم أجد بدا من الاحتفاظ بورقة 
الأسماف كتذكارليس الآ هو عند ما ارتقيت الس إلى الطابق 
الأعلى وجد تصديق ع . . وقد انهى من حكتابةعشربنخطابا: 
حتى عيل صيره من الكتابة والاتتظار . 


مصربوك . . 


ا 0 
تعود إلى مطعمنا فى ميو .. يعد بل من اللخروج ق 
هذا اليوم الماطر البارد وأو للبحث عن مقبى آخر اجاس فيه 


.ساعة أخرى إلى إن تشرق على فكرة جديلة . 


وفيا أنا بين البايين الزجاجيين » وقمت عيناى على وجبين 
عرفت أن صاحبيهما من أبناء الوطن » ولابد أنهما قد أحسا بهذا 
:الأحساس ذابقسم كل منبما ابتسامة طفيفة وسار كل منا فى 
ا 

وكثيراً ماتغير مثل هذه القابلة المفاجئة بين المواطنين الغ باء 
«فواجس ما كانت تنبعث من ظلامها لولا المفاجأة ! .وهل أقول 
ان هتالك شيا « من سوء النية » يشب إلى النفس قبل أن 
.يدع الأنسان عقله يتسيطر على هذا الموقف المفاجىء ؟ 

ولماذا ياترى نسبق سوء النية العقل والمنطق بين هؤلاء 
«المواطنين' الغرباء ! أهو نوع من المذر الذى يرسب فى تس 
نالغر يب من جراء حياة التحوال أو التشرد التى يعيشها بين أناس 
الم يجد منهم عطنا إلا مقدار مأيبديه من جاه وغنى عنهم ؟ 


ممما وق سم 


فابلت مرة قافلة من المصربين الرياضيين فى رومأ » وقد 
ك5 ١‏ يما هم ومعاطهمر معداتهم فى أحد مقاهى شارع فيتوريا ؛ 
ولقد كانت غبطتى با كتشافهم عظيمة واحسست كأتى قد 
هبطت واحة بعد رحلة طر لوق حي الضحواء ! 

ولك كان بى عندما وجدتهم قدنسوا حتى أ سط قواعدنا 
الشرقية فى الجاملة ؛ لقد نسوها بعد حياة أسبوع واحدفى أور با؟ 
لعابم قد سمعوا أ كثر مما يجب عن المياة الأوربية وعن تقان 
النصايين فيها والحتالين ع فبنوا سيلجا "كثيفا بينهم و بين كل 
غريب يهبط بهم » ولو كان مغلبره وحديثه لايدل على حاجة 
إلى هذا الحذر الشديد . 


طيور الصيف 


وإذا هل الصيف ينتشرمثات من المواطنين بين أركان 
أوربا » لاسهاتلك التىحازت وما من الأيام رضاء بعضالزائرين. 
والمصرى بطبيعته يرح حيث جد العطف والجاملة فكثير من 
المصر بين لايعرفونفى أور با إلا مكانا واحدا أو ركنا من مكان 
يواحد » يتوردونه عاما بعد عام دون أن يفكروا فى العالم.الواسم 


لد ؤن سمه 


الذى حيط ببذا الركن . فرواد كاراسبار قاما يعرفون شيئا عن. 


براج أو براين ؛ وزوار بارس مجهلون لندن وهكذا . 


وهذم الطيور الصيفية التى تبيط أوربا من وادى التيل, 
على أنواع . فنهم اما وجيه يرحل إلى أور با لأنها جزء منتقاليده. 
الماع 2 أرطاات استثفاء مريض أو مّارض > ثم يألى. 
بعد هؤلاء وفود الشباب ؛ الجيل الجديد الذى تمل 3 أوونيا: 
والذى يعود إلها بمدئذ يطلب المزيد من العام أو استثارة. 
ذكريانه القدعة . 


« وكافيه دى لابيه » فى بار .يس لطا نار مخها الحيد في حياة. 
كثير من هؤلاء » تمر على ركنها الشبور الذى يطل على ميدان. 
الأوبرا و بولفاركابسين فلا تخطئك وجوه بعض مواطنينا الوجهاء. 
يجاس قبالهم باع الصحن الذى زين « كشكه » بمموعة: 
من الصحف والجلات الصرية وعشرات من هؤلاء الضيوف. 
يذرعون الطريق كل نوم مأيين بيكادلى وا كسفورد استريت. 
وهاءديارك فى لندن ؛ مجدم وقدكلت أرجلبم من السير وعيومهم. 
من التطلع إلى النوافذ التجار بة إذ حزمت لندن من متعة القاهى. 


سنس لاي مسبم 


.وقد بدا على وجوهبم الملل من هذه اللياة الجافة القيدة ؛ مم 
يجدوا بدا من التاهى بشراء هداياثم وذ كراتهم من لندن . 
رطل من اليرقوق 
كنا جاوسافى يوم من أيام الصيف نحت ظل شجرة من 
أشحار القسطل في هايدبارك حديقة لندن الكبيرة . وكان معنا 
كتاب علمى أخذت أغرأ منه يننا اضطلم صديق عبمة التفسير 
.والتعليق . ومن حين لين كنا نتطلع الى طوائف المتتزهين حولنا 
وفها نحن كذلك وقمت عيناى على وجه سائر أحسست 
بأنه غريب بل مصرى © ونظر هو بدوره الى حيث كنا » 
ولكن كا تنبادل مئات النظرات فى مكان مثل هايدبارك دون 
"قصد أو غاية معيئة ! 
ثم انصرفنا إلى القراءة برهة » و إذا بهذا الصديق الغريب 
عر بنا راجعا ولم يمالك نفسه من التحديق الينا ولعله وقف يستمع 
لحديثنا عله عيز اللغة التى كنا نتحدث بها . عند ذلك خاطرت 
ودعوته بالعر بية إلى الماوس معنا . فكان حدسنا صحيحا ! 
فتدكان هذا الغريب الكر يم هبط لندن بالامس وهو فى ثورة 
نفسية من الوحدة . . 


سس أي سسل 


فقدمنىصديق إليهكاقدم قسه » تمعرفناأنصديقناهوهفلانه 
باشأ « اللمعروف المشهؤر وجاهته 2 وقد ل الشبعة هله 


الوجاهة حتى هذا الباشا الكبيركا نه مريض فى دور النقاهة . 


وكان الباشا حمل وراء ظبره كيساً صفيراً من الورق يبدله 
روي لت ووي ورف ا ها أن 
عيوننا قد كشفت خبيئة كيسه تقدم به إلينا متامما وهو يفتحه. 
ليخر ج ثلاث برقوفات زعم أنهاشتراها ليعرف الفرق بين أنواع: 
البرقوق الشرق والاتجليزى ؛ لا لأن بلتهمبا فى ركن هادىء 
من هذه الديقة . ١١١.‏ 

مغاجئات 

ولا - هذه للفاجتات عادة عثل.هذه النهاية السارة » ققد. 
الحرب » انه ذهب فيمن ذهب إلى البنك ليتسل مبلدا من. 
امال » وكان جع الخاضرين كبيراً حتى امهم انتظموا أمام نافذة. 
الصرف فى صف طويل 5 يفعل رواد السارح » بيد آن:تقدم, 
هذا الصف كان بطبيعة مبمة البنوك بطيئاً ؛ وحدث أن سبقتء 


سلسم 4ه عي 


الدكتور ح . . فى موقفه سيدة سمينة قطءت عليه الطريق وهو 
عجل لايجتمل الانتظار » ولعله أراد أن يفرج عن ضيق صدره. 
علاحظة بريئة إلى رفيق له عن سمن هذه السيدة وعمًا نبت فىه 
وجبها من انار الشعرء وما كاد يثنهى من ملاحثلته حتى تافتت. 
إليه السيدة وصبت على رأسه قدراً كافيا من الكلام الختار فى 
مثل هذا الموقف . . و بالعر بية ؟ 

وحدث لصديق لنا فى طريقه من باريس إلى تريستا أنه 
زامله مسافر : حك على قسه ألا يفتح فه بخير أو شر فى خلال. 
الرحلة التي دامت ثلاث وعشر بن ساعة وصديقنا المصرى يكاذ 
يتميز غيظا من هذه الوحدة القاهرة . 

وما أن وصلا إلى حيث نزل رفيقه » رفع هذا قبعته وحيام 
بالكوية فيط ةي 


بحت المطر 


وجدت الشوارع حين خرجت من مطمم ميوئخ كا تر كنها 
صقيعة هاطلة » وقد اتنشرت في سمائها للظلات السوداء . والأمطار 
ليست مما تموق سائراً فى أوريا ٠‏ ولاتمنع.سيدة من التلكوق 


سممة 00 سسم 


.بين نوافذ المتاجر » ولافتاة من الحافظة عى موعد غرام نحت 
:مياه الداققة . 


ولكننى ل أطق السيرطويلا » ققد مررت فى طريقى 
يمكتب البريد فولجته مع الداخلين إلى قاعة دفيئة متمة » احتل 
مقاعدها المشبية جمع كبير من الرجال والنساء » بعضهم تألم ! 
“لاشلك أنهم قد حر بوا كا هر بت من برد ذلك اليوم ومطره . 

وكان السيدات الجااسات تقطم الوقت يتح ماحملن من 
:لفافات الورق لراجعة مأ اشئربن من المتاجر ولفبأ من -جديد :. 
كا جلست سيدتان تتحدثان باهتام وقد اتكانا باطمئنان على 
القمد الحشى كآنهما يجلسان فى داره ا يجوار المدفأة : لافى 
عه تكن مانن اده . 

ومنذ عامين من هذا التاريم دخات هذه القاعة تفسبا 
وجلست زهاء ساعة على أحد هذه المتاعد » وقد دشنت أحزم 
-هدية شقيرة لوليا إلى مصر فاستءرت الصمغ واللقصس من أحد 
عمال المكتب ورحت أنثر رشاش الصمغ على المقعد دون قصد 
.وأبمثر هذهالقصاصات وأطراف (الدوبارة) حتى استحال التمد 


سملم ]85 من 


إلى ركن فى فرقة من فرق الأشغال اليدوية فى مدرسة 
.للبنات . . ! 
ل 

وعند نافذة من هذه التاجر الجاورة وقف جمع كبير من 
الكباروالصغار وقد رفموا مظلاتهم على رؤوسهم كان هذا 
لتحرخْراً للعب الأطفال ؛ إذ أن نوافذ هذه المتاجرتجذن أ كبر 
عدد من المتفرجين » فالاباء يذ كرون أطفالهمعند هذه المتاجر » 
والأطفال بدورمم يدفمون آياءهم إلى الوقوف معهم واستعراض 
.مستحدثات اللعب . ٌْ 

ويجد من بين هؤلاء رجلا يحدق النظر باهام وعناية إلى 
عوذج لقطار حديدى ينظر إليه بلذة مجيبة » وثراه يدور حول 
النافذة ليفحصه من جميع وجوهه . فبذه اللعمب « الميكانيكية » 
تستهوى الرجال أ كثر مما تستهوى صغارمم . 

ف أحد أعياداليلادى لندن » جلسنا فى حجرة البائدة وقد ثثر 
« تون » الصغير هداياه من اللعب وكانت من بها طائفة من 
عذه القطروالآلات » وراحوالده يغرفه تأصول إدارتها وتسييرها » 


نسم أن ممم 


( 


وبعد قليل وجدناه ينصرف عنا ويغرق نفسه فى هذا الشرح. 
والتفسير » ثم إذا به يدفم الطفل لينفرد بتفسه بهذه اللعب 
والأجبزة » وقد مد قضباهاوأسلا كبا على أرضالغرفة وتمدد على. 
بطنه » وهو منصرف عن كل شىء إلا هذه اللعب . 

ول جد مناقضة « توبى » الصغير اذتاً عند والده » وراجح. 
يرجونا لنتوسط يينه وبين والده الذى اغتصب حا ضر بحا من. 
إلى البكاء والنحيب ! 

بلد الغريب . . 

وهكذا أخذت أقطم الوقت واقتل السأم » متنقلابين متاجر 
شارع حكوفتحر ونيوهوزر وباير » والسيرعلل غير هدى ولا' 
غابة هو كلما يفعله 'الثر يب » الذى لم يعقد بعد صلة ل أو 
عكان . 

وفى ساعات الصباح البا كر مد هؤلاء الغرباء يجيوسون. 
خلال التواصم التى يعزلونها » ويضمربون فى شوارعها وطرقاتها' 
قبل أن شتقبل أهلبا.اليوم المديذ . تشاهد هؤلاء الثرباء فى. 


لساغم سدم 


السامة البكرة بتلكأون على أرصفة شوارع الدينة الرئيسية » 
يتلفتون الى كل شىء » ويستهويهم النظر إلى كل شىء وممق 
فى ذلك لا ينسجمون مع وفود العال ورجال الأعمال الذين 
مهبون فى مثلهذه الساعة الى أعالم ؛ لا بتافتون ولايتلكا ون » 
لايكادون يظبرون من منازلم حتى تبتامهم الشوارع والميادين 
فى الحظات .. 

أما الغريب فيستيقظ كذلك ق الساعة البكرة قلا مبتاجا 
لا يطيب له نوم أو أنزواء فى غرفة » وقد بدا اللهار يفنتح أقفال 
اللدينة التى هو ضيفها » وما الذى يجمله حمل لام الصبر وهو 
غير مرتبط بقواعدف نومه و يقظته » ولابتقاليدفى خروجه ودخوله ؟ 
ألبس مر:. أجل م الغ بة والسفر أنها تقطم الاننان عن 
جيم هذه التقاليد القاسية الى لا .بحم فى تطبيقها أحد ؟ ! 

وإذا استقبل الغريب الشارع » تراه يعجب لأهل هذه 
الدينة الكسالى الذين يتامون الى تلك الساعة » ولا يبدأون. 
أعماهم مع الفجر الأول ثم ألست البركة فى البكور ؟ أتراهم 
ينامون فى مثل هذه الساعة ‏ والحياة والطبيعة والشوارع القفراء 
تدعوثم وم عنها فى غفوة ! 


ع دصت 


هكذا ينظر الغريب إلى الاشياء ؛ وهكذا تراه وقد 
خذله تكاسل الناس ينصرف إلى دراسة الشوارع الجامدة ؛ إلى 
جدرانهاوأسوارها واعلانالما اللصوقة» وأعمدتها المرفوعةء وتماثيلها 
القائة ؟ ثم تراه يتتقل من متجر إلى متجر دون أمييز أو تفضيل 

٠. ِ ِ 0‏ 3 ع 
كانه كعب عليه أن يدرس شئون التجارة فى هذا البلد » وأن 
يعرف فم يتاجر هؤلاء الناس وثم بعد أكون . . 
خلف المرأة 

وهكذا أخذت أتنتل بين نوافذ هذا الشارع ذون عبت أو 
ميو ! وأ كثر هذه المتاجر تعرض أزباء الرأة أوما يمت بهذه 
الأزياء من مطالب ؛ وأ كثر هؤلاء المنسكمين بين هذه التوافذ 
من النساء 5 

وين هذا الججع الماشد من النساء أمام افده الازياء 0 جل 
رجلا واحدا قد لصق وجبه بالإجاج يشاهد بدقة ألوان هذه 
الأثواب وأزياءها وأعانها ؛ تراه واققاً وحده فى مملكة للرأة ! 


د 0 حنم 


للرأة لم تعد مخز به نظراتها أو تخحله حلقاتها ؛ أوامله رجل من 
رجال المادة قداطته شئون التحارة » عن عيونالنظارة ! 

وهذه الرايا التى زينت بها أبواب امتاجر مصيدة لكل 
امرأة » فهى لاتكاد مر على واحدة منبا حتى تقف تُدقق 
النظرإلىعينيها » وترفم يدها بطريقة آآلية إلى شعرها كأنها تريد 
أن تعيد تصفيفه وهى لاتفمل شيئا أ كثر من أن تضغط على 
فدغ! 

وأمام نافذة جانبية مغلقة تشاهد رجلا يدقق النظر إلى 
الأشرطة الباهتة التى ترركت فيها شهورا طويلة » وثراه يرقم 
أصابعه إلى ر بطة عنقه ينظلم وضعبا ؛ إنها تلك الرآة الختفية 
وراء الأشرطة ولست الأشرطة هى الى يبحث عنها » أن 
رجزقه. أن عليه أن بيقن ذلك لوقف أمام ارلا الدريضة 
الواسعة التى زينت بها أبواب المتاجر » ذراح يتصيد ذلك فى 
خفية . 

وفى ميدان كارل وتفت مع الواقفين حول عربة بيضية 
مغلقة » من عر بات الرحلات النى نشد إلى السيارة وتستحيل 
إلى عع ترات ارك ين اه ومقاعد 


[و نه 


وكان التدافم عل رؤبة ذلك عفلها » ويتتافس الناس لآ 
لان مايشاهدون جدير بالمشاهدة » بل لأنه أصبح موضعا للمنافسة 
والتدافم . . وأدوات الرحلات وأجبزة الاسفار من أمتع ماتراه فى 
امتاجر الألمانية . 


فى أرض اله 


أن حب الالمانى للاستطلاج وقد عرفناه » هو الذى تجعل 
الميل إلى السفر والتجوال والا رحال إلىمجاهل الأرض وغرائب 
الشعوب متعة لاتدا ننهاعنده متعة أخرى يجانبها 1 وحيهًا أنتترى 
الأمالى - الشيخوالشاب وامرأة ‏ يبحمل حقيبة الظهر الصفراء 
معلقة بين كتفيه » حتى أصبحت زيا قوميا من أزياء هذا 
الشعب ! 

وهو فى رحلانه حريص على اقتناص كل فائدة ترفم رأسها 
حوله؛ فهو يدر سو يبحثو بمحص قبل أنيبدأرحلته » وهو يدرس 
ويبحث وعحص أثناءرحلته وهو يفعل ذلك إذا اب منغر بته ! 

ومن النادر أن ند -الأمالى يتعشق السفر إلى اتجلتراء أو 
إلى باريس أو إلى أمريكا ء بل أنه يحل بالبسفور » باليونان 


لس ا 


القديمة » باهرام الجيزة و بتاسيح التيل » ثم بافريقيا السوداء 
المظلمة . وبالصحراء التى لامبابة لرمالها وسعامها ! هذا هو الأمل 
البديع الذى يجش فى صدر كل شاب الالى » والذى .سعى إلى 
تحقيقه بكل ماتتسر له من وسائل . 
على مياهاليجر الا سود 

كاتع الداع اللادية عَكررة ببناء دعي كااندات التالدرة 
الرومانية هجر مرساها فى كونستيزا متجبة جنوباً إلى البسفور » 
وين الججم الخاشد الذى وقف بشاهد الميناء وهى تبتعد عنه 
السفينة السارية » ماكنت لز عشرات من الوجوه الألمانية 
الشابة التى كانت تروح وتغدو على ظهر السفينة . 

حتى إذا تفرق الجع و بدأ السافرون يتعرفون أماكهم ع 
مجمع هؤلاء الشبان ‏ ثلاثون منهم ‏ على ظبر الباخرة حول 
رجل فى مثل لباسهم امتدت ذقنه البيضاء حيث ربطة عتقه 
وراح يتحدث بصوت واطىء كأنه لا يلق سلسلة من الأواس 
والتواهى والزواجر ! 

وما أن انهى حتى اندفم كل واحد منهم يحل أمتعته 


العلقة على ظبره ويفرش بر السفينة الأجرد إعداداً للحاوس. 
والنوم » ثم بدأت أصوات اللاعق والأطباق العدنية ترن فى 
هواء الايل ققد بدأ كل واحد يعد طعام العشاء وقد جلس, 
كبيرم ى وسط دائرة كبيرة يفعل مايفعلون . 

كان هؤّلاء حهعا من طلاب الصحاقة فى احدى الجامعات. 
الألمانية الكنو بية ولعلها كانت مي ونح 4 وكان هدأ أستاذمم 4 
يقودمم الى رحلة فى اسطنبول ثم: الى أثينا . 

حتى اذا فرغ المع من المشاء وردت الملاعق والأطباق 
إلى مكانها » بدأت الكتب والدفاتر والأقلام مجد طريتها 
إلى أرض الكان الذى فرش بالأغطية الصوفية . وراح كل 
واحد من هزلاء الصغار يتمم قراءة كتابه 4 أو يراجم ما كتبه 
أو بدون ملاحظات فى دقتره . 

ع ع و ءِ 

السفينة نتحدث ونتساءل وأجي بعلل عشرات الأسئلة الىكانت. 
لق عبل' حتق قارب الفحر الوضوح . فى دفتر من هذه الدقاار 





“جدت نذكارات لكل شىء منذأنترك هؤلاء جامعتهمحق. 
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ذلك الساء ؛ وجدت تذا كر القرام وقصاصات الاعلانات و بقايا' 
أوراق السفر وطوابم البريد ملصوقة فى هذا الدفتر » وذيلت. 
بالملاحظات والأعداد من أَثانومواقيت وأبعاد ومسافات . 

وم يكن يذو جيب مسافر من هؤلاء الشبان من كتاب. 
من كتب الرحلات الألمانية العتمدة » وقلها جد كتاباً من 
هذه الكتب لاوا من العلامات واالخطوط والملاحظات المدونة: 
على هوامشه ؛ التى تدل على أن هذه الصحائف قد قُرئت الرة 
عل ار ودرست دراسة مد وخريض.: 

اسطبول 

ثم أقبل التهار وانتصف » ووقفت بنا السفينة محمت. 
أقدام اسطنبول » ووقف هؤلاء الشبان صقا يحملون أحماهم 
على أكتافهم وتقدمهم أستاذمم بقميصه الشيز عن أ كامه 
وسرواله النمقد عند ركبته » حتى خلفوا السفينة فى وحشة. 

ثم إننى خرجت بعد الظبر أتفرج على اسطتبول الخالدة » 
واحتسى من ألوان شراسها الثلوج » والّهم من حاواهاالبديعة بهد 


د86" د 


أن قضيت شهورا فى ثهال أوريا . ثم إقى بعد أن أرضيت هله 
الزغبة كان أول ماشاقتى زيارتّه جامع أيا صوفيا المظيي » لست 
خلاله وطفت بأركانه وصليت نحت قبته ؛ وفى زاوية سحيقة منه 
وجدت وجوهامعروفة» متكبة على أوراق وخرائط ودفارهرشة 
ع لأرض السجد ؛ و إِذا بهؤلاء رفاقنا فى البحر جاءوا ددرسون لا 
ليتفرجون » ودنقبون لاليلهون . ققد قضوا فى هذا الجامع وحده 
مباعات منذ أن هبطوا الدينة وهم يتذا كرون على هذا النسق 
كاتيع عدون المدة لامتحان » أو كأن قصة أياصوفيا تعنيهم 
جد العناية فالمهم عن كل شىء حتى عن المدينة تفسها التى 
حوى أياصوفيا . . 

ولكن هكذا برى الناس السياحة » وهكذا ينظر الناس 
إلى الاسفار التى قال فيها الشاعر العربى القديم » أن لهاس 
غوائد لاتزيد ولا تقل » وكأنه قدرها عيزان لايخطىء ولابزل ! 

م يمد يجدى هذا التجوال بين المتاجر إلى غير غاية ! 

وهاقد .حبست السماء ماءها » أو لمل هذا الما قد تباور 
حيث هو من شدة برد ذلك اليوم 8 


وقد كأن السير فى ميدان كارل الواسع جهادا شاقا مع 
الريح التى كانت تنفذ إلى الأطراف والاكتاف . ولماذا لانَمى 
هذا الوقت من الهار فى دار دفيئة من دور السدما لاسها دور 
السدما الحلية الصغيرة التى لانكون فى مثل هذه الساعة 0 
إلا بالنساء العحائز والأطفال ممن لا يجدون مابسملون فى 
منازهم فىمثل هذا الوقت . 


وهكذا أخذت أقرأ ما كتبعل عمدة الاعلانات وأخذت 
أذرع هذا الشارع الواسم مخظى تبلل سريعة » فا وجدت فى 
تلك الساعة البا كرة دارا مفتوحة » فدور السينا فى المانيا تمتم 
تناك أق أوناش سي #رلديت ا اناق إتجلترا متعة 


لاتقيد يوقت ولا ساعة حدودة : 


وهكذا ساتنى التحوال إلى ميدان الحطة حيث كنت 
عباحا » مدت الله الذى جمل لتطوافى هذا حدا وغابة ولو إلى 
حيرا ذا الك اناك جطر سه خرن 
الشكرز بالحياة المتحددة التى تفيض نبا هذه الحطة العظيمة ؛ 
ل إنتى كنت أسعئ بخلاف ذلك إلى جلسة هادئة لأتهم جانيا 


مما كنت أحمل فى حقيبتى الصغيرة من العنب » الذى استهوالى. 
منظره وقد كوم أ كواما حت أشجا ركارل بلانس وقد غسلته 
مياه الطر وثلجه صقيم ذلك اليوم » حتى أنتى لم أ كن لا عرف. 
له طعبا معيتاً » لشّدة فعله باللسان والأستان . وكنت أسمل عدا 
ذلك ربطة من التين الجفف 4 

لذلك كنت فى طريق الى الحطة تدفمنى هذه الدوافع جتعاء. 
فنسيت فى تلك السامة الذهاب الى دار السيما . 


فى ظلام السينا 


ليس هنالك فى ابلترا مكان كدور السينا مجمع الغريب. 
بالغريب ويعطف على الشريد ؛ ففىظلامها الذىلايبدده شر صادق. 
ولأكاذب جد الجهد التعب ركنا يسبل فيه عينيه وينام فيه ملء. 
حفويه » دون رقيب غليظ يحاسبه على دورة الزمن . 

وكنت إذا هبطت لفر بول أو برمنجهام فى اليوم المطر» 
أهرع إلى احدىهذه الدور التى تفتتح أبوابها منذ الظبيرة لأأحتل. 
مقعدا فى مقايل بنسات لاز بد عن الستة عددا ع غدا مااستحله. 
لتفسبى من مقاعد أنشر عليها معطفى المبلل وأوراق وحقيتق 


ا 


وقبعتى » وأشاهد القصة المعروضة حتى أمل وأنام » وقد أبداً 
مخاعتها السعيدة أو الحزئة الأعود إليها بمدساعة من جديد دون 
أن أجد فى ذلك غصاضة أو ضحرا . 

وأى مكلن يسع لأحاديث المشاق أ كثر من هذه الدور 
الهارية للسيما ؟ وأى مكان يتسم لثرئرة عبوز ين لا تصمتان » 
تعقبان على القصة بالقصة والمكاية بالمكاية كأمهما شبر 
زادء أ كثر من هذه المقاعد المبحورة الظالمة فى وقت الظبيرة ؟ 

وكانت صديقتى العجوز مسز هيوز تعرج فى طريقها من 
السوق بعد الغذاء» وقد ملت أ كياس الفا كبة واللحوموالحضر 
الى إحدى دور السيِما فى شارع كامدن تاون قتلا للوقت وهر با 
من الوحدة والسأم » حتى ساعة الشاى وعودة زوجها وأولادها 
اد أعماهم ومن مدارسهم. + 

والغرام الانجليزى يتلخص فى خطوتين ؛ لقاء فى مشرب 
من مشارب الشاى تم دعوة إلى أقرب دار من دور السني) 
الرخيصة . وقد تسبق الخخطوة الأولى الثانية قيكون اللقاء على 
ناب امن نوات هذه الدور . ونمتم الع بدعوة إلى ينان 


لاه لد 


من الشاى وقطعة.من الجين أو الكمك فى مشرب منمشارب» 
الشاى الزهيدة . 

ولكن ليست للسينها فى أوريا هذه الروعة ‏ روعة البساطة 
التى لها فى ايجلترا » ققد قيدت بالساعات والدقائق وضيق. 
الحناق على روادها » فارتفعت أمهامها حتى أصبح الى كر 
. فى الذهاب الها وبحاسب قسه عن مقدار ما ينفق وما يدفع ! 
وإذا فكر العاشق فى شتئون امال كره كل ما يذ كره بسجزه > 
وهكذا هذه الدور الغالية فى الانيا وفرنسا . 


الحطة ثانا . 


عبلة ميوع كيلف جه كل اوه مرت أكثر محمطات. 
أوريا ازدحاما رعظية » لاشك أ: نا أروع من سان لازار 
وجارد ليون فى باريس وفكتوريا ووترلو فى لندن » بل انها 
أعفلم من الهالتر محطة برلين الكبيرة . 

العم كله يتمثل فى هذه الحطة ؛ ومتاجر البيع والعرض» 
بأنواعناتراهامصفوفةعلى جوا نبطرقانها » تمالطاعم ومشار ب القهوة 
والشاى واللين واللعة » ثم الكاتب وخاز الجلات والصحفه . 


لس ولا سدم 


والبطاقات والحدايا » ثم مخازن التبغ والسجاير وما ايها ) 3 
قاعات الللوس والخامات ... 

وفى هذا العالم الصاخب ولت أحد أنواب هذه الحطةوأنا 
أنتفض من الإرد وقد ثحت أصابعى من الشى والتحوال عع 
عن دار للسيها . ثم اننى انتحيت مكانا قصيا فى طرف مرك 
أطراف الحطة وجلست على نافذة متفولة وفتحت حقييق. 
وأخذت أرسل أصابى إلى قرطاس العنب أقننص حباته واحدة. 
واحدة » وأنا أرقب طوائف الغادين والراحات . 

حتى إذا اتهيت واغتسلترجعت إلى ببوالحطةالأوسط» أقرا” 
اعلانات الصيف إلى جبال بافاربا وقد بدت صورها المضيئة 
فاتنة قستهوى النظر » وفها أنت تحدق النظر ينقت الباب َه 
ويدخلرجل وزوجه يرنعشازمن البردوقد يللهماالمطر حتى تسرب. 
ماه من المعاطن إلى الأ كتاف ودن الاأحذية إلى الجوارب » 
ترى هذا الرجل المبال المرتعش وتنظر إلى صور الخبال المنيرة ؛. 
فتحس بانها تكذب عليك فى هذا الوقت من العام » نحس. 
بانها الآن موحشة كالظلام » وتدوى فيه المواصف كصريخات. 
القتيل ! 
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أكاذب النطاية . . 

ليس أ كذب من اعلانات السياحة ! 

هذا الصور كيف برضيه معيره أن ميل هذه الأ كواخ 
وهذه المقول بأعشاءهاوأشوا كباوهذهالتلال بأححارها وحصاهاء 

كيف له أن يحيلها إلى جنان وارفة و إلى عالم سحرى عجيب ؟ 

إن هذا العلم الذى يصوره جار السياحة فى إعلاناتهم عالم 
ليس له شبيه ولا مثيل على الأرض » إنهم يخلقون من لاشيء 
تقخصصا وحكايات . 

فصخور كورنوول المرداء القاسية مدعونها بفردوسالوحدة 
.واللانهائية ؛ ورمال الغرب الساقيةيدعونها بال الخلود السحرى؟ 
وأ كوات القرية الفقيرة العدمة بأمها سرمن أسرار امال التى 
لاتتفتتح إلالمن حبام الله بالميالالواسع » ثم قوارب الصيدالجائمة 
إلى الرفاً تبدوكانها أسراب من البحم البديع ؟ ! 

وهذا السانح السكين الذى يتلب هذه الصحائف الفائنة 

وأنا لاألوم المصور المسكين فلمله عاجز عن أن يصور سافيات 


الصحراء وجمود الصخر العابس » وراتحة السممك القاذعة التى 
تنبعث من قوارب الصيادين التى يدت كأتها أسراب, البجم 
الأيض السمارى ! 

والسائح الال كالمتامر الذى لاتزيده خسارته إلا تمن 
وصلاية فى البحث عن الكسب المضاعف ! فا دامت هذه 
اللوحات الجذابة فى وجهه أنا حل" » فهو لا يهدأ له قرارولا عوت 
فيه هذه المذوة التقدة » هذه الرغبة فى الأزوح إلى ذلك العام 
السحرى ! 

ناذا وقفت على البحيرة عند لوزان خحيث يجتمع. جمال 
الطبيعة من جبل ومن ماء ومن زهر » ترى بودابست وصوربها 
الفاتنة فتحس بأن لوزارت. لاثىء ؟ وهناك فى جز برة سان 
مرجر بت مابين بودا وبين بست ء المائمة فى وسط الدانيوب » 
بنك صورة البندقية وتشعر بأن مياه الادر يائيك أفمل سحراً من 
مياه الدانيوب » وأن قناطر بودابست لاثىء بالنسبة إلى عظمة 
البندقية الخالدة . ش 

وهناك فى البندقية نحت جسر الدوق تحس بأن هذا السحر 
قل رفوعن عينك ء فاذاعياهها أسنة جار بة كياهالأرض جميعها 


ل 
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وأن قتاطرها من الححر الجامد الذى براه البحر ؟ ترى كأن. 
عروس 'الدانيو قد أصبحت امرأة حككل امرأة تقابها فى. 
الطريق -- وهكذا مهيج فى تقس كرغبةالمز وح إلى الانويج وإلى. 
جولات الفيورد العظيمة » أو رغبة الرنحيل إلى الشرق إلى. 
ضفاف النيل القدس أو الى الحند ذات الاسرار الأبدية تم 
ان الأرض لتضيق بك »؛ بل ان هذه الصور الفائنة لتحمل هذا 
السحر يستحيل إلى مر ضكا مراض الخدرات المستعصية . . 
ولايكتشف السالح السكين إلا بعد حين » أن هذه الرغبة: 
فى البحث عن واحى العالم السحرية » ماهى إلاحلى ككل 
أحلام الحياة ؛ ولملاعندما يصل إلى هذه الدرجة » عندما بنظر 
الى العالم كأنه جالس على قته » تستحيل هذه الرغبة الجاتحة إلى. 
فلسفة أو نوع من أنواع الصوفية ! 
١‏ شارة الخحصاد 
١ ْ‏ تكن إعلانات الرحلات بين جبالبافاريا هى كل مايستهوى. 
النظر أو الذ كريات فى محطة ميونخفى ذلك اليوم ‏ اليوم الأول 
من شهر أ كتوبر الفاثت » ب ل كانت ميونخ قسها حتفل بعيد 
من أعيادها؛ وكانت محطة ميونخكذلك تستقبل موسما جديدا ‏ 


سا ا هب 


أما عيد ميونخ بومئذ فكانت عيد الحصاد : . 

وأما محطة ميونخ فكانت تستقبل موسمها الجديد » حيث 
تبدل مواعيد قطرها فى مثل هذا اليوم من كل عام » خلس بانعو 
الجداول الجديدة فى أركان المحطة ينادو ن على بضاعتهم ؛ ويذ كرون 
الناس يمخطر خلف المواعيد وفوات القطر. . 

أما عيد الحصاد قنستقبل فيه هذه البلاد الألمانية الزراعية 
موسمها الجديد » فيحماون فيه ستابل القممجالصفراء الذهبية على 
صدو رم فرحا واستبشارا ققد وصلت القافلة الى مهاية المرحلة فل 
ببق من شىء إلا المنى والحصاد . . ! وما أبدع أنيحمل الانسان 
شارة ندل عل أن أملا مناماله قد حقق » أملا ما قد تحقق 
ولوكان هذا الأمل غير مايسمى إليه هو أو يفكر فىاقتناصه ! ! 

وئيس عيد الخصاد نمأ تميز عن غيره من الأعياد عند 
الألمانيين عثل هذه الشارة . فالشارات بدعة أمانية عريقة . . 
قص علينا صديقنا الشاب الهر جو بنحر فى معرص حديثُ عن, 
أنواع الششارات ودرجاها ؛ إن رجا الشرطة وجدوا مايين الخدود 
الألمانية والمسوية رجلا مقتولا » فل يعرفوا الى أى البلدين 


سم ها مسيم 


ينتمى » إذ ما كان تحمل فى جيوبه سما ولا علامة 1 ويعاثم 
فى حيرتهم تقدم قلاح إلى سترة القتيل ولص ثنيها بدقة وقرر 
أن هذا القتيل ألمانى الجنسية . 

وهنا سألنا الهر جو بنحركيف توصل هذا الألمابى البسيط 
إلى حل هذه للشّكلة التى عجز عنها رجال الشرطة ؟ إذ لم يكن 
جوبنحرير وى لنا رواية بل كان كتبر ذ كاءنا على ما اعتقد . 
فل جبه على سؤاله أحد اللهم إلا تفكها بقصد اأداعبة . 

أما كيف عرفت جنسية الرجل فذلك لأن ثنية سترته قد 
ونفدات كر المرروق تن أرما كان عاق فى حهنة افيه 
من الشارات الكثيرة العديدة » التى لاننماها على صد ره عثل 
هذه الكثرة إلا الالمابى . . وكانت الدعاية مستماحة والملاحظلة 
ظريفة » ولكها على كل حال صر بحة صميحة . . 

فالألماتى لابد وأن يكون عضوا فى حب وزميلا فى رابطة 
ومساها فى هيئة من الحيئات » وكل مر هذى بطبيعتها لما 
شاربها الخاصة ؛ فيحملها جميعا بعضبا جاتب البعض . . . . . 
والايطالى قد اقتنى اليوم أئر هذه البدعةء إذ لا جد فى ايطائيا 


رجلا لاحمل شارة تدل على أن حاملها إيطالى أو فاشستى . 
وإذا كنا تقهم ممنى ذلك والايطالى فى غير موطنه » فا معنى أن 
يلبس الشسب بجماعه من الشارات مابدل على أنه يتتمى إلى 
هذه الجنسية ؟ 

وفى أيام الألعاب الأولبية الأخيرة اننشرت هذه الشارات 
الدولية فى ألمانيا » وراحوا يبيعونها فى الطرقات العامة وف 
عازن الصحف ودكا كين الحدايا . وإذا لاحظت الشارات 
الناقصة من الجموعة المعروضة فانك تكشف مدى إقبال 
سل التديى الال عل الفلزو زا ققارريها القوض ا بوط هد 
الشارات التى تمثل أعلام الدول معروفة فى كل مكان ٠‏ فايس 
من جبل الخلال والنحوم رمز مصر ولكن من النادر أن عيز 
الشارة الجرية أو البرتفالية أو البرازيلية وغيرها من عشرات 
انرو لقتنن ا القنضمة والاقر اولاق العم دوي" 
الألانى ااستطلم يقترب إليك لبيز ألوان الشارة التى تحماها فيخلط 
ما بين العم الصرى والترى »ام يسر با كتشافه إلى زوجته الى 
نحملق إلبك فتصل إلى أذنيك هذه الملاحظة الخاطئة » التى لس 
لك أن تتداخل فى إصلاحها . 


والاجليزى أقل الناس ميلا إلى ل ادل انه منشارات 
وأعلام » وقلدا يجد على ثنية سترتهرمراً منهذه الرموز » الابم إلا 
وردة كبيرة أو باقة كاملة من الأزهار البرية والمشائش » لس 
فها ذوق ولا جمال. وليس معنى ذلك أن الاتجليزى لايتيه 
ميته كا تنيه شعوب أقل مته موضعاً للتفاخر» بل لعله يشعر 
أن هذه الشخصية الاتجليزية لاتحتاج لقييزها إلى مشل هذه 
الشارات والعلامات . . ! 
ااساوية 
وفى وسط القاعة تقدم إلى رجل ممن ببيعون شارات 
الحصاد يومئذ » تقدم إلى من املف فل أشعر بهإلابعد أن عرض 
على شاراته المصنوعة من السنابل الناضحة » وقد تدات منها 
أشرطة حريرية ماونة . 
تقدم إلى خأ على هذا النحو » قبل أن أقرر رأيا بشأن 
هذه الشارات » فإذا كان سلبا نحاميت الاقتراب من هؤلا. 
النازصين » وإذا مررت بهم أسير عابس منصرفاً إلى' تفسى 
كأنى غارق فى نحر واسع من التفكير » أما إذا كان رضاء 
وقبولا مبحت غير هذا الهج 


فابتسمت إلى الرجل » كأننى أشكر له هذهالعناية بشخصى 
الضعيف » ومددت يدى إلى جيوبى أنخير منها قطعة تتناسب 
مع هذا الوقف إذ ليس للشارة من معين مضروب » وإلا لمان 
الأمر - ولكنها تركت كأجور الملاقين إلى جود الزبائن » 
بولا كان الجود من الموجودكا بقولون فلم أكتشف فى جيوبى 
.وقتئذ إلا قطماً مبعثرة من الفنشات »ع جمعها ووضعها فى صندوق 
الرجل معتذرا ورافضا عفر هل شارة من هذه الشارات » إذ أن 
قيمتها أ كثر مما تفحت . وقد فت أن أخرج الورقة الباقية 
ذات الاركات العشر لأأقتطم منها تمنا لهذ الثبارة فيسرع الرجل 
إلى دسها فى الصندوق الغلق بلها أوتبلباء و ينتهى بأنه ينحنى إلى 
تعظيا ويلبسنى الشارة فى وسط الج » الذى بتكا كأحولنا 
بطبيعة الحال حتى يستحيل الاحتحاج وويصسب التراجم بعد كل 
هذاء وتضيع الزخيرة الباقية فى للحة بصر..! 

و تنته قصة شارة الحصاد عند هذا » إذ أننى بعد جولة 
بين أفنية الحطة فَكّكت فى خلالها هذه الورقة ذات المأركات 
العشرة » تقدمت إلى قتا من بائعات شارة الخصاد ‏ أو لمل 


امول دم 


تقدمت إللها ومبدت لهاالطريق إلى مهاجمتى على هدا النسق ‏ 
فأخرجت لماقطعة قضيةوجملها ترن رنيناً فصتدوق التبرعات ‏ 

وكانت الفتاة رشيقة بارعة عمدت إلى تثبيت واحدة 
من هذه الشارات الرقيقة على سترنى » بين همس الواقفين. 
وابتساماتهم . 

وما اشد موقف الأجني حيال هذا ! فاذا لبس هذه 
الثشارة الوطنية وراح بها مزهواً نفوراً » لابعدم من يدحجه بنظرة. 
قاسية ويرميه بالملق ‏ والرياء والداهنة » إذ ما باله سبق 
المواطنين إلى أداء واجب من واجبانهم و بعضهم لاجمل مثل. 
هذا الشعار . 

وإذا رفض قبولهذ|الشعار ول برفق وأدبولين . لايعدم 
من يدحجه بالنظرة القاسية العنيقة » ومن يرميه بلؤم الطبع 
وخسة النفس » وجهل بأبسط أصول الجاملات . ' 

بيد أننى اتخنت بين هذاوذلكطريقا » فاتزويت فى ركن, 
من أركان الخلة يت خاءت هذه الثارة ووضّسيا خلق ثلية 
السترة يبدو جانب منها ويختقأ كثرها . . 


داعم سمه 





عيك الخصاد 


كاتنت الساعة الثالثة عندما خلفت عطة ميو 5 فدات 
أجوب من جديد شوارع المدينة تحت موجة جددة من امطر ». 
فررت فى طريق بفندق ك .. وقد وقف أمامه رتل من السيارات. 
فشيارة كيرة تخل مراك لقانت © تأخذق النطن».وأنا 
أشاهد وجوه هؤلاء السانحين وهم يندفعون منسياراتهم إلى باب. 
الفندق تحت وابل الطر وقد لؤعهم هذا اليوم العبوس فى رحلتهم. 

وكثير من المتشائمين لايقضون رحلاتهم إلا نحت المطر وفى. 
الضباب الخائق والعواصف العنيفة ؛ تمر عشرات الأيام والفمي 
تشرق وتغر بكالها على موعد مضروب حتى إذا جاء الأسبوع 
المنشود الذى برقبوته عاما كاملا 6 ل يخهم نشاؤمم فيقضون رحلة 
البحر يعالمون رءوسهم و بطونهم من دواره » وتزهة الريف وراء 
زجاج نوافذ فنادقهم يرقبون اليرق الخاطف. والرعد القاصف . 
ويرجعون إلى بيومهم يحقائبهم مصفوفة مرتبة لم ععس ايليهم. 
قبعات الصيف ولا ألبسة البحر ولا آلات التصوير ! 

الهم يشعرون بهذا التحس فى قرارة صدورم © فيرقبونه 
بثقة وطمع » وتحقق لم الأقدار اللاهية هذه الرغبات ! ! 


لاح سد 


وقد يكار الشباب . وقد محاول مجاهدة هذا النحس » 
ولكن الطبيعة لاثر ربد إلاعنادا » قتلطخالسروالالصيف الأبرض 
بأوحال الشارع » وتغرق حذاء الفتاة الأنيقة عاء المطر » وترسل 
سهام البرد إلى ظهرها فتسكرهها على أن تغطى مواضع حسنها 
وفتنتبا . ْ 


قرأر جديد 


لس لى الآن إلا أن أبحث مرة أخرى عن دار لاسينا 
' نهى اللحأ الواحد فى هذه الساعة المنحوسة » فتخيرت داراً معينة 
شاءت ألا تكون إلا فى طرف المدينة الآخر » قأسرعت اللخطى 
عق كان أر كشن جافا مضي تنو وراعة وشهرت بان ف 
فى مبمة من الهمات أو واجب جدير بالحافظة عليه » فسرت 
لا ألوىعل شىء ولاأتافت. حتى إذا ماوصلت إلى حيث هذه 
الدار» وجدتها منفردة حيط بها فناء واس وتصمد إليها مدرجات 
عريضة واسعة كأنها معبد من امعابد أو دار للابرا . 

ولم يكن فى هذا الفناء الواسم من غاد أو رات » فالمطرقد 
أصبح أشد عنفامن قبل ؛ ومن سيد لحت الجالسة خلف فافذة 


الذاكر الضيثة ترقبنى بعناية خاصة » إذ لم يكن أحد سواى 
فى هذا الفناء الواسع » ولعل احدام يقتربمن الدار منذهنيبة » 


شاخدت ارتق الدرجات كا نتى متهم يقترب من منصة العدل . 

يا أحتمل هذه لميون الرقيبة الفاحصة » قاختفيت 
التى لصقت عليها » ولكنوٍ 0 أنظر خلسةإلى قامة الأعان 
العلقة على رأس النافذة الضيئة.. . 


ذاحكتشفت أن مايق من القاعد الخالية لايقل أجره عن 
مار كين كاملين » “ثم عددت مايق من النقود الألانية» 
واستذ كرت ما أنا راغب فى شرائه من حاجات السفر 
فرأيت أرث من السفه أن أُبذْرْ هذا التبذير » بل أننى يجبت 
النفسى كيف ساورتتى رغبة. الذهاب إلى السيما ؟ وهل كان 
ينتقصنى أن أسافر إلى ميو مخ لأشودفلما من الأفلام ؟ أليست دور 
السينا فى كل مكان » وه لكنتيوما من روادها اللصين ؟ 

إنتى ل أقرر كا قا نهل اميل اعذك أعنت 
تفسى هذا الالتواء فى التفكير » وامل ذلك لكى أزيد تقسى 


حاعع ل 


تقينا بأن دفم فنش واحد فى سبيل السينًا فى هذا الأذق الملل 
الذى كنت به ضرب من السخف ! وهكذا كان . 


نم إننى نظرت إلى ساعتى فوجدت أن نصف ساع ة كاماة 
أو يزيد قد اتقضت فى هذا البحث وهذه المناظرة المكرية » 
فشعرت بأننى اختلست هذا الوقت اختلاساء فاحسست براحة 
ووبيدف دزت عاك القيقة 

31 أجم الرأى على هذا قط * بل أننى قررت أيضا الامتناع 
عن 'شراء هدية مامن تاك الهدايا التى سبق أن رأيت أن أحملبا 
معى من ميوتئخ . وهكذا وجدت فضلة من النقود الألانية 
ما كنت أحمل عليهاء اولا هذا القرار الى المازم . . . 

عدة السقر 

ولعله ابنهاجا بهذا المل اللوفق عرجت فى طرريق على أحد 
محلات الملوى الننشرة فى طريق » واشتريت قالباً ضما من 
الشوةلادةلا جمله زاداً لى فرحاتى الطويلة هذا للساء » من ميوتخ 
إلى مياه الادرياتيك . 

وهذا النوع من الشوكلادة من أمتم الأطممة عندى » وله 


هم 


أطيب الذ كريات مذ كنت طالبا فى لندن منذ عشر سنين . 
ققد كانت حقيبتى لا تخاو من قالب ضحم من هذه الماوى ؛ 
أستمين يها على حضور الحاضرات الطوباة التمددة » والماوس 
فى مكتبة السكلية الساعات الطويلة أراجم وأستذ كر وأ كتب . 

وقد كانت تحاضرات صديقنا القدم الدكتور كيلنج فى 
النطق لاتبدأ إلا الساعة الكاسة » وحدث فى شبر رمضان أن 
كان موضم الافطار فى منتصف هذه الاضرة التى تستمر 
ساعتين » كنت أجلس فى مؤخرةالتخوت وأفتح حقيدتى وأنحنى 
مختيئا فيغطامها للفتوح والنهم جانبا من هذا الغااب نهم يستحيل 
كل ليلة إلى صداع مفزع . ولا أعود اليوم إلى الهام هذا النوع 
من الماوى دون أن أذ كر محاضرات المنطق » وكلية يركبك 
والدكتور كيلنج » نم أن هذا جميما قد ارتبط هذه الاوى 
ويالحا من رابطة مجيبة ... 

م عر جت على حزن وواورث لأجول فيه جولة ختامية قبل 
أن ابرح الدينة ولأشترى ما قد نسيته من حاجات السفر . وإذا . 
دخات أحد مخاز نهذ المتحرالف لى » ذ كرت ولاشك شيئانسيته 


سس هخ مسمس 


وما أ كثر ماينسى المسافر وما أ كثْر ما يظن السافر أنه قمسيس 
الخاجة إليه ؛ إذاما راه معروضا فى مكان كوواورث ؟ ! 

وبين لاف المعروضات الرخيصة النثورة على الناضد 
الضيئة » لم أشمر بحاجةإلالشراءر بطة منمناديل الورق اللون شم 
. معحون للحلاقة ؛ عد أن دوت أما مكل شىء مررت به حتى. 
أمام قلافس الرأس التى كنت فى أشد الماجةإللها » بعد أرك 
فقدت قانسوبى فى رحلتى الأخيرة من الأسكندرية إلى مرسليا . 

أما هذه الناديل الورقيةالتى اشير ينها 1" كال بواعاجة 
فى رحاتى » وليست هى بالشىء النادر المحيب الذى لا أجد لد 
شييها فى مص ؛ أما ممجون الملاقة فكان آخر ما أفكر فى 
شراءه لأن مامح ىكان فيه كفابة شبر ئ نكاماين . وممكذا كان. 
حرصي الشديد ف الاختيار والفاضلة جملنى أحث عنما لا رغبة 
لى فيه واشترى ما أنا أزهد النامس فى شرائه ! 

شاى الساعة الخاسة 
إقتر بت الساعة الخامسة ! 
وآن الوقت لجلسة هنية بين أقداح الشاى ؛ جلسة دفيئه 


مريحة تصدح خلالها الموسيق الكلاسيكية القوية ! . 

لست أقبل على شىء بلبف ةك أقبل على احنساء قدحين أو 
ثلاثة من أقداح الشاى فى مثل هذه الساعة » بعد بوم مجبد كبذا 
اليوم ؟ ولست من يستمتعون بالموسيقى الكلاسيكية إلافى 
مثلهذه الملسة » وقديداً الشاى يفعل بالأعصأب المبدودة فيشلتها 
من جديد قنستري النفس للانصات إلى الموسيقى التى ترفعها 
من هودها وخودها إلى اللياة النايضة . 


واعل أمتم قدح شر بته من افداح الشاى ف لياة مثل هذه 
الليلة » وكان الساء بارداً شديد الريح حتى لم يبق زائر على, 
شاطىء الجر هنك طنتن فل اوسورة السيف كنت أَقَضى 
الصيف فى جنوب انجلترا » وقد قضيت ذلك اليوم مع صديق, 
بأصول السباحة . حتى إذا أقبل لمساء شعرت بأننى مهد جد 
الاجهاد وجائم قد أمبكه السب 

وهناك فى مطعم للسمك كنث أمر :عليه كل ساعة فى كل شع 1 
جلست خاف النافذة. المقفاة » التى عجزت'الرياح الغاضبة عن. 


سايكسة 


“العبث بصلابتها » تخلفتها فى الشارع تصفر وترعد » جاسةلألهم 
طبًاً من فاخر السمك كان أمتع ما أكلته » ولأشرب قدحاً 
من الشاى كان أفر ما شربته ؟ ولأشمل غليوتى فكان أمتع 
جلسة عرفتها » لقد كنت أشعر بان الكال الانسانى قد مثل 
فى شخصى » وأنسعادة الأرض قد هبطت على كتف ! ! 

هذا هو القدح من الشاى؛ الذى أحسستكبان رغبتى فيه 
كانت هذا اليوم البارد المطير رغبة حقيقة ! 

فير ستتووف 

وفى مشرب فيرستنهوف الفاخر . جلست لأنعم بكل هذا 
الدفء والراحة والموسيقى و بالشاى الساخن ؛ ولكنتى بعدذكل 
هذا لست أدرى كيف أننى قد طلبت فنحانا من القبوة ! لقد 

كان ذلك نوعا من الشرك والكفر بنعمة العقّل . . 

م يكن مشرب فيرستنهوف بالمقبى الذى ساقتنى اليه الصدفة 
الحضة ؛ وليس فير ستنبوف ,المتبى الذى إذا طرقته مرة نسيت 
أن تعرج عليه كلا ساقتك قدماك إلى ميو نح . 

ومع ذلك .فانتى استعرضت متاهى هذا المى جميعبا » 
أفاضل بين مقاعدها وزينتها وموسيقاها وضيوفها وأمانها . 


تل 


هذه القاعةالواسعة العظيمة وجدها اليوم ما عرفها فى العام 
اللافى فى مثل هذا التاريخ ومثل هذه الساعة . فالكراسى 
الجادية الخراء التى تفيض ارستقراطية ؛ وإنللم تعمل على راحة 
الجالس » تبدوكانها قطم من الكرف أو نحف فنية وضعت 
لتزيين الكان م 


ومن سقف القاعة تدلى يجف متوهج كأأنه الثشهب المفلم 
فى طريقه من السماء إلى الأرض . وفى وسط القاعة أعدت 
.منصة الفرقة الموسيقية بزخارفها الكلاسيكية التى تسحم مع 


مأ ينبعث من هذه المتصة من ألان وأشحان . 


وما أن جلست فى ركن القاعة على بضم خطوات منمنصة 
اللوسيق -- وفى الكان الذى جلست فيه من قبل -- حتى 
شعرت بأنالكان” م عرفته فىالماضى لم يتخير قليلا ولا كثيراً » 
.وكأننى كنت أتردد عليه فى خلال هذا العام و يبوم » حق 
أصبحت العين لاترى فيه جديداً يدعو إلى الاستطلاع أوللعجب . 
أن هذه الحاففلة نوع من السكيرياء والثقة بالنفس . 


وكانت الشاجب زاخرة عاعلمها من مئات المعاطف والقبعات 


سات 


0) 


والظلات وما يتبع ذلك من حقائب صغيرة أو لفافات ؛ وجلست. 
النتاة التى حرس مسنتودعالعاطف تقرأ صحف الساء وتستمع إلنه 
الوسيق دون أن تنزعج حين يمر عليها الداخل من الباب الزجاج 
الجاور مبلل الخطن والقبعة » وهو مع ذلك لا يتلفت إلى مخر-ها 
الواسع الذى صفت فيه عشرات المشاجب التى كان أ كثرها فى. 
تلاك الساعة فارغاً ! 
1 ران الشحب ,الذى يجوارى ممقلا عشرات من هذه 
المماطف والقبعات المبللة » وكانت جاستى بحيث لا تحمل الزائر 
يستعمل هذا الشجب إلا إذا دار حوالى أواستأذن منى » وى 
كثير منأ الأحيان كنت أقوم بهذه المهمة من إبداع أو استتخراج 
قبعة معينة أو معطف خاصمن بين هذه الا كوام من المعاطف . 
حكابات الشاى : 
وعلن إل عاق والمقيقة أننى الذنى جلس -- شاب 
طويل مهشوم البدن له شعر أحر فى سحبة فتأة تنتاسب معه طول 
وعرضاً ؛ مع مأكان' يبديه من البلاهة » التى أخذتها عليه من 
ملاحظات سخيفة وصوت ناعم وعين مترجرجة واقصراف عن 


كل ثبىء الامن الحديث . واملل: أردت أن أحم عليه هذا الحم 


لبدذداوه د 


0 


لشىء فى نفسى لا أذ كره » لمعت هذه الأدلة ضده تعنداً وتلفيقاً . 

م جاءت سيدة وجلست إلى جانبنا » متوسطةالعمر والملاحة 
تلبس نظارة وتحمل كتباً وأوراقاً 4 ترد إلا أن همك فيها حتى 
لا تبدو أنمها فضولية » ولكن قراءتها لم تطل بعد أن رأت أن 
اشاب الجالس منصرف عنها إلى صديقته التى كانت تبدى كل 
علامات الاعحاب بصاحبها » كانت تؤمن على كلامه بالقول » 
وكان ممزرأسها إيحاباً وسلبا تمكينا لوافقتها وتسم غبطة 
بأرائه ووجبة نظره . 

كان وراء هذا الاعجاب الشديد حكابة ولاشك » ولأمر 
ما كانت الفتاة حريصة عيل أن نحصر هذه الشاب فى دائرتها 
وحدهاء وام ل ذلك الذى دعانى الى أن أرميه بالمته . ثمان السيدة 
لارأت انصرافى كذلكعنها بملاحظة الجالسين إلى جانبها ومراقبة 
الحادمات اللانى كن يصلحن أطباق الشاى والطاوى يجوارى : 
بدأت تتقرب الى بالوسائل التى تعرفها كل امرأة . ولكننى لم أجد 
فى قسى رغبة إلى الرياء ولومجاملة » فبقيت صامتا حائر المين 
حامدا . فلما رأث هذا الانصراف منى لم تجد بدا من أن تصلح 


نظارها وتبدا القراءة من جديد . 


للك 7 ١‏ .فتك 


وجاء فى هذه الأثناء زدون من أصحاب العاطف از ونة 
خلنى » وراح يبحث عن معطفه بين عشرات من أشباهه وقد 
انثنيت قليلا لأحلى مكانا لوقوفه . ولعلهكان يحملق إلى" دون 
أن أحس » وكان يتخير سؤالا يلقية على" مع استحالة الناسبة . 

عند ذلك سممته يسألنى عنما إذا كنت أعرف الألمانية ؟ 
وكان هذا التطفل سبيا لأن أجيبه بصوت مرتفع واستهتار حتى . 
أجمله يحس بسخف سؤاله . 

وهذا النؤال لاإيسكاد يتغير يسمعه الغريب فى روما كا 
تسمعه فى بودا بست » ويسمعهعلى الراين 5 سمعه على الدانيوب 
حتى إذا انتهى السائل من حكابة اللقة ‏ راح يسألك عن مدى 
إعجابك بالمديتة التى بزورها . 


حتى إذا أجبته بأنها أمتع مدينة عرقتها » وأن أهلبا أعرف 
الناس بأصول الضيافة والجاملة بما هو محفوظ معروف ل 
أبنسم انتسامة تقدير وإعجاب ٠‏ وراح يزيدك إيضاحا وتفسيرا 
عرو مواظع الخال :واللتن: وق تعتة الدونة ##وقق ازنه تهنا الاين 


5 


إلى دعوتك أو استضافتك ولوعلى جولة فى شوارع الدينة » 
حتى لايدع ركنا أو بناء قدا أو حديثاً الا يقف أمامه 
أنام كرلون 

ققد حدث أن عرقت أحد هؤلاء التحمسين فى كواونيا » إذ 
هيطتها مرةفى الصباح البأكرء ودخلت أول مقهى صادفتهمفتوحا 
فى تلك الساعة » وهناك وجدت من اللخادمة استعدادا لللكلام 
والسمر إذ لميكن فى المكان غيرنا ؛ ثم د فم الباب ورن جرسه 
ودخل رجل متمدد البطن أصلم الرأس مفتول الشوارب على 
الطريقة الثليومية سير وهو يدك الأر ضحت قدميه . 

فسم على الفتاة وأحنى رأسه إلى وجلس إلى جانيناء وما 
أسرع أن جربى إلى الديث بالمقدمات عن الو والطر والبرد 
والمر ؛ فأانىأولاعما إذا كنت مكسيكيا أو براز يليا أوافريقيا 
أو هتدنا أو من 0 امحيط الجنوبى . 

حتى إذاعرف أنتى من مصرراح بمدح ويسترسل ف الديح » 
وراح يعدد مواطنالعظمة والكاود فى الحضارة الصرية ؛ أمعقب 
علىذاك ماجول فى نفسه منذ أمد طويل إلىرؤ بة أرض الفراعنة 


والتخطر على شاطىء النيل القدس . . ولو أننى ذكرت أن 
موطى البرازيل لا توانى الرجل عن توجيه هذه الرغبة الدفينة 
إلى جائب الأمزون » من غابات المطاط ومزارع المن والوسيق. 
الأسبانية المنيفة ! 
بيد أن أمثال هذا الرجل مل ولاا شك قلبا تقيا مخلصا 
فى كل ما يقوله » غير أنه يكيف هذا اللو بحيث لا تتعارضرغبة 
برغبة ولا غاية بغاية ! 
عند صاحبه » وهو التحدث عن بلره وعن وطنه وما إلى ذاللك 
فيحرى الحديث عل هذا النسى : 
أنك مجيد الألانية ( مثلا ) ! 
-- ( فتقول بثىء من الزهد) أعرف القليل منها ويست 
هذه إجادة .. 
8 أؤكد لك أنك الأجنى الوحيد الذى يتسيطر عل 
أصول هذه الاغة تسيطراً كاملا . أن تعلنها ؟ 
- ( بتواضم ) فى مصز 


. ثم ينتقل الحديث إلى اللنطوة الثانية . 
- كيف ترى كولونيا ( مثلا) ؟ 
مدينة عظيمة حمّا 

صحيح ؟ 

- بالطيع 

عد وم عبطت المذينة ؟ 

اليوم فقط . . 

هل ستقضى وقتاً طويلا 

- يومين ليس إلا 

- ومين ؟ لاء هذا لايجدى ولا ينفع . إذ أن هذه 
للدينة من أقدم بلاد العلل » أنها تحوى من أما كن الفرجة 
مالا نحويه مدينة أخرى » لتدكان الك فلان ستبرها أجل 

مديتة على الأرض » وكانت الأميرة فلانة_تمبدها . 

- هل زرت الكتدرائية ؟ 

سأزورها فى للساء . 

ثم لاننس أن تزور معرض الصور » والتحف القديم » 
وحديقة الميوان والقلمة اللكية الح الح . 


لداهوة بد 


وعكذا بسرد علياك الرج ل كشفا طويلا بها تجب زيارته » 
من هذه الأ مكنة التىلا تخاو منها مدينة هن المدن» ويوّكد لك. 
من أجميتها حتى لتشمر أن الاهال فى ذلك جرعة لاينفع فها ندم 
أو استغفار . 
وهكذا كان صديق فى كولون » والد تاك الفتاة والضابط 
فىالجبش الامبراطورى سابقا 4 لق دكان متتحمسالبلره حتى لْيدعنى 
أفلت من عينيه ساعة واحدة » بل كانيعقب على موعد الصباحج 
بموعد الظبر والظبر بالمساء » وكنا نطوف حول المديتة ون فأمام 
كل شىء » حتى أننا ذهبنا بوما إلى سوق اللحضر وراح يشرح 
لى نظامه وعظمته » كأن أسواق الحضر من عيون الاثار التىى 
لا تعرفها إلا مدينة ككوونيا. . 
مو ديق 
وكانت الفرقة العازفة فى مقبى ميوت من الفرق لمر وفة 
وكان رئيسها من الأسماء المتداولة فى الصحف ولوحات الاعلان > 
وكان الشرب حافلا بئات الزائرين لم يمد مقعد واحد مر:. 
المقاعد الجلدية الخخراء خاليا » وم ينصرف أحد من الجالسين. 


إلى الحديث أو السمر إِذا عزفت للوسيق ؛ حتى إذا اتتهى الدور 
دوى التصفيق كالرعد وعات همهمة الأعجال واتفرجت الأفواه. 
بالابتسامات العريضة » الى رئيس الفرقة الذى يتقدم الى طرف 
امنصة و ينحنى برأسه حتى ركبته ويتلفت عينا وثمالا يشكر 
فقتل الما 

ولست أدرى ل ل أستمتعاليوم بهذه الموسيق ؟ التى أذ كر 
أمها قد فعلت بى فى الصيف الماضى أبلغ ما تفعله الوص علي 
ولكن الاحباد والتعب » قد حد من هذه الاستعداد » ومن 
القدرة على تغبم أسرار الفن ومرئ الاستمتاع بهذه الرياضة 
الروحية السامية . 

والموسيقى لانتغير » ولكن نفوسنا هى التى تصبغ الجوالذى, 
نعيش فيه » قنستحيلالموسيقى إلى ضجيج مزعج يبز الأعصاب. 
ويثير سخالم النفس » أو نستحيل هذه الأننام المادئة إلى أزيز 
سخيف » إذا كانت النتفس جامدة والمس متعبا يجهدا . 

وكانثالفتاة الجالسة إلىجانى تغمضعينها » وم بقيييا 
وتهز رأسها هرا رقيقا » ومن حين إلى حين كانت تنظر إلى 


صاحبها بلزة عحيبة » كأنها تحاول أن تثبت له درجتها من دقة 
الاحساس »ء ومن الأثر الذى تتركه الموسيقى فى قفسها . 

تحاول أن تثبت له رقة مزاجها ومبلغ أنوثتها » ومقدار فعل 
الوسيتى بأعصانها [ الست آمرأة: ؟ ثم أليست لارأة مى التى 
تجعل من عواطفها بضاعة رايحة تتاجر بها ! كأن النساء أدق 
إحساسا وأرق مزاجا من الرجل ؟ 

وحول امائدة الجاورة جلست سيدة حمينة فى وسط من 
الأطفال والرجال » وكانت أحاديئهم عاثلية جملت كل واحد منهم 
منصرفا الى مأ يدور بدهم من قصص ومن ملاحظات خاصة ؛ 
ولكن السيدة ما ونيت منذ أن ١‏ كتشفت وجودى عن التلفت 
إلى مكانى » والنظر إلى كلا سئحت الفرصة واغرق أطفالها فى 
الضحك » أو أحست بأننى منصرف إلى القراءة أو إلى التحديق 
إلى الناحية الأخرى . 

فل أستسغ هذا الفضولطويلا » بل أرد أن اتحدى النضول 
جالفضول » فتعمدت أن أنظر اليها وأ انصرف ع نكل شيء إلا 
من النظر إلى مكانها » فكنت أدمن النظر إلى شعرها وإلى 


مره سك 


قفازها وإلى حذامها ؛ وكنتاحاق الى فها حينترفم قدح الشاى 
اليد » حتى شعرت بأن هناك شيئاً غر يبا نابيا جعلنى انصرف اليها 
هذا الانصراف كله ؟ لهذا لم تربدام نأن تديروجههاوآن تغرق 


قسها فىأحاديث أطنالها . 


وفى ذلك الوقت لم يسم دمن اللالنين إن مشادرة 
ول تبق إلا متعة الوسيقى » فوقفت المادمات صفا الي جانى 
وأطبية متفقدة الى صدورهن كأمين يصاين 4 وقد برك بعضبن 
« صينية » القهوة بين أذرعبن » وانصرفن بعيونهن الى الموسيق 
وقد كان هذا النظرفاتنا جميلا؛ وكانت أصغر هذه الفتيات تبدو 
كانها عروس » ولكن إعبابى بهاكان ضعينا ذم 
إلى النظر اليها » أو الابتسام المروف فى مثل هذه اأواقف . 


0 
أشعر برعية 


ولعل ذلك كان الدافم إليه السقر» وشعورى بأن مقااىان 
يطول أ كثر من ساعات قليلة » كأن الاتجاب بالجال معقود 
بالأغراض والآر ب والفايات ؛ فاذا استحالت كفرنا بوتهود هذا 
الجال وبأئره فى النفوس والقاوب ؟: ْ 


مشكلة الخطانات 

كانت مشكلة اللطابات أشد ما كان يحن صدرى قى ذلك. 
اليوم » كان من الضرورى أن أرسلجملة من هذه الحطابات قبل 
أن أترك ألانياء كان لا بد أن أرسل بطاقات إلى برلين أشكر 
زنواد ؟ سرون رق م 1 ركان لان أن ركز 
خطابات هامة إلى مصرء ولايضيرنى و وصلت هذا الحطاب بعد 
عودنى إلى القاهرة ! 

وكتابة الخطابات يارعاك الله أسمج واجب عرفته » وأثقل 
ما يكون هذا الواجب عندما تشتد الحاجة إلى كتابة هله 
الخطادات والبطاقات ومااليهاويحن عل سفر » فاشعر بالعحز ملة ... 
تأفاضل بين أهمية خطاب وخطاب وجواب وآخرء فاسقط هذا 
من المساب » واستبعد ذلك » واهمل آخرا لسبب ثالث » فلا 
ببق إلا خطاب واحد » أفكر فى صيفته وأخيل أنتى كتبته 
ومقته » وألقيته فى أقرب صندوق للبريد » حتى لا يبقى من 
تحقيق هذا الواجب الذى أصبح بسيطا إلى هذا الحد » إلا أن. 


أخرج ورقة واستعيد ما سبق أن كتبته تصوراً . 
وهكذا أخرجتالورق الأبيض ولاظاريف التى ألصقت عليها 


ححا ب 10> عتم 


طوابع البريد نذايلا للصعوبات الطارئة » ونأ كيدا بأن رغبتى 
فى الكتابة أ كيدة لا يشوبها عارض ؛ ثم قربت جيب معطنى 
حيث ذلك القالب من الشوكلادة » ورحت أقضم يه ف حقية 
عن العيون » يبنا أعددت القلكأننى أعد سيفا للعزال والبارزة . 
وبدأت بكتابة العنوان » لأنهولا شكأم بكثيرمن الجواب 
نفسه » (الخطاب لا يصل بدون عنوان مدون على مظروقه . 
ولكن الجوابات الفارغة وما أ كثرها تصل فى سلام وأمان ! . 
0 اق قد أحس بهذا الهاد النفسى الذىكنت أعاله , غُمد 
ريقه فى حلقه واحتست انفاسه فلم ينفع فيه النثر ولم يجد النقرء 
مدت الله على ذلك وجمءءت ادرابى فى جيولى مرةٌ اخرى . 
ثم حاولت القراءة » وكانت جر يدة ( ميوت اتسايتتج ) إلى 
جانى » فا أن رفسها إلى وجبى وددت حروفها الفوطية السوداء 
كانها الميروغليفية من أثر الأجباد والتعب » حتى أحسست بأن 
وق فق القرانة ليمنت اده © عبنت بأن عيى ترز 
بعنف وكأها توكد من رغبة الأنصراف عن القراءة . 
صعتت الموسيقى » و بدأ الجالسون ينصرفون » وتغيرت 
وجوه الفتيات إذ بدأت. ساعات العمل الليلية » و بدا المكان 


0 اكد 


الواسع مبجورأ »فل تبق إلا مقاعد قليلة تجاس عليها عبوز تقراً 
صحيفتها أو شيخ يستريج » ولكن لم يكن بد من الماوس فى هذا 
المكان مع خاوه » فهو خير من التجوال فى الشوارع المطيرة التى 
أغلق تأ :واب متاجرها » 'واظللت نوافذها فى مثل هذه الساعة . 
م ولت المكان فى تلك الساعة سيدة مات طائفة من 
اللفافات والصتاديق الورقية » وجلس تإلى جانى وطلبت عشاء. 
ورأت من خاو الكانماشحههاعلى فتتهذه اللفافات واستعراض 
ما اشترت ‏ واعلها هر بت من وحدة البيت » ولكنها استبدلت 


وخدة بوحدة » وبيتا خاليا كان مهحور . 


وجاءت إلهاالخادمة الجديدة بلياسبا الأسودوالاً بيض » وقد 
عدلى على صدرها صليب من الماس الصناعى الرخيص وترجرج 
على هذه الفائف » التى أبدت الخادمة ولاشك اعحابا مها 
وتقديرا لذوق السيدة » وعكينا ارايطة الالفة بين الخادم واخخدوم 
فى مكان خاو خال كهذا الكان . 

عند ذلكلم أطق صبرا على الجاوس » فقمت على قدمى كْأَة 
واخترقت صفوف للوائد والمقاعد الخالية إلى الطاب العلوى وقد 


بسي الأو حبك 


خصص لقراءة الصحف واعب الشطريم » 5 خصصت قاعة 
فسيحة منه للرقص ؟ وحدها مظلمة وحيدة مبحورة كأنها 
فناء كنيسة فى ساعة المساء » وكانت بعض الخادمات تدهن 
أرض القاعة وتعدها لليلة السبرة » حتى كدت أنزلق من شدة 
استواتها وملاسها ! 

وكانت قاعة القراءة تبدوكأنها غرفةللسسر ف بناه جلس 
اللوردات الانجليزى . قد صفت فيه المقاعد الجلرية ومقاعد امل 
ذات المساندالعالية » و تجمعت بعضهاحولالمدفأة ىاوضعت منضدة 
واسعة صفت عليها أنواع الجرائد الاتبليزية والأمريكية وغيرها 
من الصيحف الأوربية ٠.‏ , 

ومع أن رغبتى ف القراءة كانت ضعيفة بيد أنى أحسست 
شىء من للتعة من تقليب عشبرات الصحف والجلات الصورة 
أعروضة فى هذه القاعة »كا تقلب مؤافات جديدة فى مكتبة من 
لمكاتب يقصد الاطلاع أو الشراء ‏ 


م أقبات على خادمة سمحة الوجه حاوة الإبتسامة تسألى 
ماذا أتخير من أنواع الشراب ؟ َأفهستها بأدب ورقة أن قد أخذت 


لالسىة دا 


كفابتى من القهوة فى الدور الأرضى ء فشكرتنى وانصرفت » 
ولكها انصرفت لتعلن رئيس الترفة بمقدجى » لخاء الى؟ بد 
قليل يكرر على السؤال لأرد عليه بمثل هذه الاجاية . 

ولكنه ل يقتنم إذ أخذ يشرح لى تقاليد هذا الكان ٠‏ 
واستقلال طوابقه وغرقه ٠.‏ فرواد المح مجبرون على تناول 
بوهم فى هذه القاعة . ولعل خاوصاحينا من العمل فى هذه 
الساعة هو الذى جمله يطيل ف الحديث والناقشة » التى انتبت- 
عأ أقتنم دفاعى ووجبة نظرى . وذلك بعد أن وعدته بأن هذه 
التاعة ستكون مكانى الختار منذ تلك الليلة 

الراعة الثامنة ٠‏ 

كانت الساعة الثامنة » هو الموعد الذى ضر بته لأترك مقهى 
فرستنبوف . فا أن دقت شاعة قاعة الطالمة القائية بصوت 
منخفض رزين حتى كنت فى طريقى إلى الطابق الأرضي ثم 
إلى الشارع . 

لقد بدا الطريق مظنا موحشا » إذ لم تنقطم أمطار ذلك 
اليوم بل زادت شدة وانهمارا فبدت أرضه صقيلة كالراة وة 


لسشاهء!ا د 


اتمكست عليه مصابيح الشارع وأنوار بعض لطاع التى بقيت 
.وحدها مفتوحة إلى تلك الساعة . 

وعند مفخل أحد التاجر الغلقة » وقفت عجوز تليع 
مف الساء » وتصيح بصوت رفيم متهدج كأأنه صوت طفل 
يستنحد أنويه : وقد نقذ الاء إلى ما تبيعه من هذه البضائع 
الورقية التى عملت على اخفائها حت معطفها » فكانت هذه 
المحوز جاهدا لطر وخاوالكان » كانت تجاهد الليل وضعف 

وكانميل إلى الاحسانإلها لاشك فيه » بيد انى ل أ كد 
“أضع هذه الرغبة موضع الفعل:#:وأفكك. ازراز المطفة والسترة 
حتىكانت ساق قد حملتتى عشرةأقدام بعيداً عنها » فابتلم هدير 
«للطر صوبها الضعيف الباى » فكن ت كا ننى القافلة فى صحراء 
.واسعة ليسلا أن تتوقف أو تتكص أو تتراجم ! 

وددت الخطة » بأنوارها المتدفقة من كل نافذة » ويساعنها 
«الضيئة ؛ و بمشرات السيارات الجائمةأمامها » و بصفيرهاوضوضتها 
«الذى تخيات بأننى كنت أسممه » لقد يدت فملا كأ مها الواحة فى 


دنهو عدم 


0) 


تلك الليلة البيماء » وكنت فملا ذلك الفرزيب التعب الود أ 
الذى لبس له إل أمل واحد » هو ان باحق بالقاقلة التى تنتظزه . 

وكان أول ما فعلته أن استررجعت حقائبى من حزن الأمانة 
وجررتها الى ركن هادىء . 

ْ فلسفة المقائب ٠.‏ . 

للحقائب أثرها وخطرها فى حياة المسائر ! ١‏ 

والسافر لجرب يعرف قيمة المقائب ؛ إذ يعرف ما جره 
عليه سوء اختيارها من متاعب » وحسن اختيارها من 
يعرف أن المقيبة للسافر كاللابس التى يقول عنها شكسبير 
أمها تصنم الرجل . ش 

3 من حقيبة كانت مصيبة على صاحها » كانت سببا فى. 
الحد منقيمته وفضله ووجاعته ولاينقذه حتى ماله » ومن ا 
فعل تكالسحر فى نسيير الأمؤر وتذليل التاعب ؟ 
إذلكل ا براها علررصيفه 
الحطة حكاية وقصة نحدثك مها عن صاحهاء وه قلما تكذب. 
أوتمارئف المقيقة. ولدسست القينِةالجديدة » وليست اليب ةالجلدية 


الست "10 يسمه 


الغالية » هى التى تتكلم بأتقة ونفار عنصاحبها بل انها قد تكونه 
شرا عليه » قديد على أن صاحها حديث عهد بالنعمة واليسر.» 
تدل على أنه غريب فى عام السياحة لايصلح رفيقا ممتعا فى رحلة 
قطار طويلة ؛ عالة على من حوله يسأل و يلحف فى السؤال حتى 
يشحر الخالسين ! 

وهل مق شخصية صاح بهذه المقائب عن أعين الجالين ؟ 
هل يجهل مال مرسيايا! وشيال بررستا! وسائق التاكس. 
فى باريس قرارة تقس هذا الوجيه ؟ أو شخصية السيدة التى, 
ترافقه وقد جعت ألوان الحقائب وأشكالها واححامها ! من 
حقيبة اليد » وعلبة القبمة الصغيرة » إلى صناديقالملابس الكبيرة. 
الى تشبه صناديق أزياء المثلين ؟ 

فلا تعود هذه المقائب إلى موطنها لابمد أن يدفع صاحبهاا 
كنهأ » مقسوما بين اخهالين والشيالين وسائق العربات ويوالى. 
الفنادق ؛ لأنهم يعرفون أن هذا الضيف سوف لا يعود.ء وأن. 
هذه المقائي لا رجمة لحا . 

ولبست حقائب الورق الضغوط إلا قضيحة لصاحها أَيهاا 


سسبو سد 


ذهب ؛ ولو كانت جديدة لامعة مصقولة » فاذا دخل مها قندقا 
من الفنادق الكبيرة رماه حارس بابه بنظرة استنكار قاسية » 
كأنه بربأ بفندقه أن محوى مثل هذه اللقيبة ولودفم صاحبها 
الأج ركاملا غير منقوص . 


وعد ْنبق الاطاتفة متارة من اللقائب 5 المقائ الخلدية 
القدعة » التىتبدوكاها قد جاهدت طويلا وطويلا جدا على 
أرصفة الحطات » وفى أركان القطارات وخازن الأمانة » تبدو. 
عظيمة نفورة بما ألصق عليها من عشرات البطاقات اللونة الى 
“حونت علها أسماء الفنادق » وهى التى كانت يوما من الأبام 
ضيفة بين جدرانها . 

هذه المتائب القدعة تعرف كيف محترم نقسها » ونحترم 
صاحها ‏ هذا الرجل يدخل علابسه التى بدت عليها مظاهر القدم 
من فعل القطارات » بدخل مها ألفر الفنادق وهو وائق بأن كل 
صدر مقتوح له ء فهذه البطاقات اللصوقة تعمل كالشهادات 
والدبلومات فى عالم السياحة ! 


وترى بعضهم يعرف سر هذه القصة ء فلا ينى أَينًا ذهب 


مار ١‏ سم 


من أن يسجل زيارته ىكل فندق ينزله بلصق شهادة من هذم 
الشهاداتالتىبرعاها بتمكين لصتها » إذا عملت الأبدى الطائشة 
على عز يقها حرصا على جمال اللقيبة ! 

والرحالة الحرب يعرف كيف يقتصد فى حمل حقائبه » 
فا مقائ ب كالأطفال ف السفر البعيد » تجتا كل واحدة إلسرعاية » 
محتاج إلى الكان الفسيح وحتاج الى من محماها برفق وق 
بها إذا ألم مها مايئتاب المقائب من أدواء وأمراض » وأمراض 
المقائب وةاك الله مستعصيةمرذولة فى كثير من الأحيان ٠‏ 

أمراض الحقائب ظ 
كنت نوما فى برنديزى,]نتظارقطار المساء إلىروما» فكانعل” 

أن حون حقائى فىمستودعالقائب فى اليناء » وكان من يينهذه 
اللقائب حقيب ةزرقاء اقتنينها فىلندن وقد خصصتها بعناية ممتارة 
إذ جممت فها أدوات الزينة وعلب السجائر وأدوات الكتاية من 
أوراق وأقلام » أمحزم لمناديل والياقات والأزرار ا يحتاجه 
اللباس الافرجى . 

فلماقرب موعد السفر » نيرت حمالا ضنْيا من حمالى البرك 
للقيام عهمة تقل هذهالحقائب من الستودع إلى العر بةالمنتظارة » واعلد 


اسه 6[ سم 


كان تمن روضوا أذرعبم عمل الصناديق الثقيلة » إذأنه م أكاديرفم 
هذه المقيبة » حتى تفككت أقفالحا وفتعم غطاءها وانتثر مافيها 
كْأةَ بين أركان السكان » فل مببط على أرض الغرفة إلا فارغة : 
فكان هذا الحادث في الخحطة الحادئة » دافعا لان يجمع كل 
من قيبا من عمال وحالين 4 الذين راحوا بجمعون هذه الحاجات 
وثم يقلبون كل مايلتقطونه ويفحصونه قبل وضمه فى اللقيبة » 
شأن كل إنطالى صمم ! بننا أنا واقف وقد مملكنبى الغيظ 
1 5 

والدهش والحنق حتى عقد لسابى وعقد ذراعىعن المركة . 
واتهى الأمر بأن وزعمتعلبة السحائرالتى ا كتثفبا هؤلاء 
المعاوئون بينهذا المع الزاخر من الجالينوالمال » ثم إنهمجاءوا اله 
يحبل غليظ مماتر بط به الصناديق وجوالق الفا كبة » وعقدوابه 
هذه| لقيبة المريضةفاستحالت ف ليلة إىثىء عا مله البحارة 
وهذه المقائب التى تتفكك من لمس المواء » ليست أدعى 
لحنق وأثارة الفيظ من زميلها الى تألى أن تتفم ولواكنتق 
مسسن الحاجة الها 5 تألى أن تنفتم وأؤ كنت ممن لا بون 


لداءآؤة ها 


ربطة مفاتيحهم » فلوعالجها برفق دار للفتاح فى أقفالها دون أن 
تحبا » و إذا أغاظت المالجة وقف فى حلتها ؛ حتى محس بأنك 
أمام شخصية شاذة عنيدة لثيمة الأصل » تتعدبك إذا دعتك 
الحاجة الها . 

وينظرإليك الجالسون حواليك وهم يرقبون هذا المهاد بنك 
.وبين حنيبتك وقد ارتفعت حمرة امحل والغضب إلى وجبك » 
حتى حس بأن حلا واحداً هوالنى تحررك من ه_ذا الأزق 
السمج » وذلك أن تلقى ببذه القيبة من النافذة وتجلس بعد 
ذلك هادا فى مكانك »كأ نكانتقمت لنفسك من عدو 0 : 

- نجس -. وأنت فى محنقك ‏ بأنهذه اللقيبة أسمج أنواع 
المقائب » وتنسى وأنت فى ثورة غضبك تلك الطائفة من اللمقائب 
التق إذا فتتحتها لا تمك كيف تغلقها مرة أخرى ! 

وقد تكون فى قاعة النحص الجرك » وقد تكون فى القطار 
وقد ألتف حولاك جهم من'الأساء يراقبون هذا الصراع قحي 
فتضم القيبة على أرض » ونجاس عليها وتدوس على غطائها 
مركنيك وقد تصل الى أقفالما » ولكنك لا نكاد تقف حتى 
تراها تنفحر كالذى قد أسر الضحك ساعة من الزمان ! 


ب 1١١.‏ سا 


وليس لك فى مثل هذا الوقف إلا أن تطلب العونة ممن. 
براقبونك فيجلس منهم اثنان على اللقيبة ويسعى ثالث إلى. 
التوفيق بين أقفالها وهكذا تنجح أخيراً . . 

عودة الى الخطاب 

شعت حقابى إلىجانى فى ر ثنهادىء مغلم بض الثىء 7 
ول أرغب ف الجلوس فى إحدى قاعات الحطة خوفا مر خطر 
الانصراف إلى مراقبة الجالسين والقادمين » ولمتبق لدى إلافرصة. 
وأحدة ساحة لكتاءة هذا الخطاب . 

جلست عللىعر به هما تستعمل لنق ل المقائب وفتحت حقيدق 
الصغرى عل عر بة أخر: ىنجوارها » وا 3 حت دواة المداد الأخضر 
الذى استعمله منذ سنين » وملاات القر » م أعددت الظاريفب 
والأوراق من جديد . 

وعند ما خططت على ا الخطاب 2 حصرة صاحب. 
السعادة » تافت حولى وأنا بينهذه العربات والحقائب: فل مالك 
تفسى منالضحك ؟ إذ بدت لعينى سخرية الياة المحيبة » فبذا" 
الخطاب الذى سيحمل إلى صاحب من أصحاب. السعادة ويقدم 


مسن نم11 ميم 


دوأة المداد الا خضرالذى أستممله مال سئين الى 


:8 جأست على عربة يما استعمل ف نقل المقايب وقدتحت حقيبى وأخرجت 





بالاحترام الواجب » أرادت الاقدار إلا أن أ كتبه فى هذا" 
الركنالغلرمن الحطة » بعد أن عبزت أسيوعا كاملا عن أن أجد 
فى تفسى جاراً وقدرة على الماوس لتنميقه ونحربره . 

وجما زاد فى سخرية الجاس أن جاس على عربة أخرى. 
مجاورة شيال يتناول عشاءه » وقد فرش ححيفة على ظهر العر بة: 
وضم عليها قطم الخبز الأسمر وشرائح من السجق وشيثا من, 
الكوامخواللاح » ورا حيتحد ث إلى" بفمه المتلىء عن نظام الشحن, 
والتفر يغ » وعن محتويات الصناديق وغير ذلك من لغو الكلام » 
نا كنت أتصيد الكزات الرنانة والعيارات المتمقة فى تخربر 
خطاب صاحب السعادة . 

وكان من فضل الهان انتبيت من كتابة هذا الحطاب » فلم, 
أترددفاقفالهدون أن أراجم ما كتيث 4 وقت أنحث عن أول 
صندوق للإريد » وأو اننى أجات ذلك دقيقة أخرى لكنت. 
حملت هذا االخطاب بتفمى إلى مصر! 

وف العام اللماضى كتبت جملة من الخطابات صرفتق. 
اعدادها ور برها أسبوعا وكنت أتقاها من جيب إلى حيبت ). 
وأدور بها شوارع برلين ولا أجد صندوقاً واحداً من صناديق. 


دسلاو 


:الدريد حريا تحمل هذه الأمانة » ثم جاء وقت السفر وما زالت 
.:الخطابات فى جيبى » قلت لنفسى إنفى صم مصلحتى إرسالهذه 
«اللخطابات من اللخحطة تقسها. ثم تركت الخطة إلى القطار ردت 
قينا بان الخير كله فى إرسال هذه الخطابات من هذا القطار 
السريم . وتوالت الحطات وأنا أحاول أن أنخير واحدة لم ذا 
الغرض حتى دخلنا الحدود الفسوية » وكانت السماء عطر يغزارة 
:فىهذا الكان المتعزل بين الجبال . فهرولت إلى ريت الحطة 
باحثا عن عر بة البريد ‏ فل يرد حارسها أن يتسل هذه الخطابات 
الأنهاذات طوابع ألمانية ومن قد خافنا هذه البلاد منذ ثلاث 
.دقائق . 
واعي أحإور الرجل » حتى أقتنم بتسلم هذه الخطابات » 
«وامله أبدى رغبة الاقتناع حمما لهذه الجادلة العقيمة نحت الطر» 
ورثما كان مصير هذه الخطابات يد ذلك الرجل . 
وفى البندقية » كتدت مرة جملة من البطاقات » وأعددتها 
اللإرسال إذ أن مهمة حر بر هذهالبطاقات بطبيعتها يسيرة » ثمأنى 
:نسيتها فى جيوبى » وأقامت بنا الباخرة إلى مصر ثم توالت الوانى 
والشواطىء حتى يدا ساحل الأسكندرية » فاخرجت هذه 


ل غ١‏ سا 


«البطاقات ذات الطوابع الايطالية فوجدت أَنْ بريد السفينة قد 
حزم » وأنالطوابع الابطالية قد ققدت صفتها منذ أن دخلنا مياه 
.راس التين ! 
عشرب اللان 

حنات هذه الحقائب واحدة واحدة إلى مبو الحطة الكبير » 
.ووضعت المقيبة الكبيرة فى مدخل الرصيف الذى كتب عليه 
» ميومخ - سالسبرج -- ترستا «0 

وكان مدخل هذا الرصيف مغلا فى تلك الساعة 3 أن 
ما بق من زمن الرحيل ساعة كاءلة » وكانت الى جانب المدخل 
فتاة وضعت حيدها الصغيرة عند قذمبا وراحت تنظر عيون 
صامتة إلى الظلام كأنها تننظر هذا القطار بلإفة ووغبة » فاملها. 
عائدة .به إلى وطن أو حبيب ! واصدق القارىء أن هذه 
“الفتادٌ نرت إلى وابنسمت ! ققلتفى تسى إلها ابسامة الغريب 
اللغر بس وتحن عل سفرقد يطل بنا أياماً إذا شاء هذا الظ ! 

م أننى تركت هذا المدخل الغلق إلى مشرب من مشارب 
اللبن فى الحطة » ومشارب اللبن وجدت طريتها إلى النجاح 
قى هذه الأيام فى أوريا » ووتفت على قدمها تنافس حانات 


دا مطالة سمه 


النبيذ مارب المعة حتى مشارب الشاى فى لندن » وقد سبقها: 
دعاية واسعةه إشر بوا اللين كثيراً ...» هكذا تقرأ فى كل مكان. 
ولا شك أنك لتعحب حين جد رجلا » ممن كنت لاتراهم. 
إلا أمام منصة « البار » يتناول الكس بعد الكااس » يطلب 
كوبة بها رطل من اللبن الداقء > ويعصها بأنبوبة من الورق. 
وهو منحن عليها كانه طفل رضيع . 
وكان عل أن أملا زجاجة السفر بماء يغى» تخلط هذا الماء. . 
ببعض الأدوية ما استعمله للوقاية من الزكام » فشر بت كوبة. 
اللبن الفائر حتى نضج العرق من كل جوانى بفضل ما كنت. 
أرئديه من ملابس مزدوجة وأله من أدوات وأجهزة ؛ وكان. 
المكان هادثًاً رزينا » وكانت وجوه الفتيات الخادمات وديعة. 
نضرة » خير عنوان لا يبعنه من لبن و زيك وقشدة . 
ثم جاءت إلى الخادمة بزجاجة الاء الساخن » رجت بعد. 
إن شكرتها على عطنها . 
وعندما عدت إلى مدخل: الرصيف » كان قد التأم ع 
من السافرين نثروا حقائبهم على الأرض » وراحوا يتدافعون. 


الكسب حق أولوية الدخول إلى الرصيف . وبين هؤلاء وجدت 
"صديقتنا الفتاة فى مكانها ؛ 

نم ابقسست تلك الفتاة إلى مكانى ء لحمدت الله فى سرى 
:على رحلة سعيدة موفقة ! 

ثم أقبل قطار يل » وأخذت الفتاة تاوح بيدها إلى شاب 
نوسط الزحام . 

فوقفت فى مكانى بين صف التتظرين » أحلل كنه تلك 
الابتسامات التى تمنحبا بعض الشفاه بكرم وتبذير » ثما أننا 
لاثليث حتى ننسى أصحابها إلى الأيد ! 

7 ذ كرتنى هذه الفتاة » بصديقتنا الجريةكلارا ترما ؛ التى 
“دعومها فتاة الدانوب ع أذ جمع بينى و ييتها هذا الهر» وقربت 
ينى وينها موسيقاه فى ليلة مظلبة إلاامن النجوم ومن أنوار 
اللركب السارى . 

وما أسرع أنقلبنا الصحيفة » فض ى كل ثىء إلاالذكرى 
والخيال . . 


فتاة عل الدانوب 

كان ذلك منذ أريعة أعوام . . 

انرو الشمس على الدااوب عند فيئا » ومسبحت مأيه. 
من جمال ومن فتنة . قأصبح ماده كالكا لايمكس الأضواء 
شاطثيه من شىء يعخفيه الظلام » فبدا سقها جامداً . 

وعتد ما وقفت بى العربة عند طرف المدينة حيث الركب. 
الذى ينقلنا إلى بلاد ار » وأطلات برأسى إلى الشاطىء الطيى. 
الذى نبنت عليه أعشاب برب ةكاللفاء » وتبعكرت ينأر كانه قطم, 
الأخْشاب والصتاديق النارغة » شعرت بأنهذه اللقيقة الجرداء. 
نسخر منى » وتلبو بهذا الذى جاء يبحث عن السحر وانخيال على 
مياه الداتوب ء ومياه الدائون أصبحت كانبار.ج ل الأعمال لبس. 


له الوقت » ولمس له بقين فى مثل ماجئت أنحث عنه . . . 


وجاءت العربات تترى حمل رفاق السفر من قينا إلى. 
«ودابست » وسواء أكان هؤلاء الرفاق من أهل' هذا الكان 
أم من الذين اسهواهم سحر الدانوب فرحاوا إلى فينا » 


سواء أ كانوا من هؤلاء أم من أولك فلا شك عندى أنهم, 


دامس 


رفاق مرغوب فى صحبتبم فى مثل هذه الرحلة الطويلة » 
لايقتلون الوقت فى مراجعةدفارمم ع أوتصحيح حساباته أوترتيب 
أو أقهم التحارية ': . 

وكان ام خفيراً 57 باسمة لاهية : وقفت أستعرض. 
أصحابها من شرفة الركب وأنا. أرد كل 5 إلى بلده ؟ فهذا' 
أمريى بسرواله الفضفاض »وهذا أماتى بوجبه اريت فرطل 
سيدة مجر به علابسبا الزاهية » وذللك شاب أنيق من شباب فينا 
ببحث عن الراحة بعيداً عن مدينة اللقاهى الليلية . 

ومياه الدانوب الجيرية البيضاء : وهذه إخخازن التجارية. 
وأحواض البترول » وتلك المعامل التىكانت أخر ماودعناه من 
فينا ؛كان كل ذلك سقها ؛ ولكن اليا كانت نافرة متدفقة 
من وجوه هؤلاء المسافرين ءلم مدع الملل يستولى على النفوس-.. 
فيتزعون إلى النوم على مقاعدهم أو الاسترسال فى القراءة . 

وف ركن من أركان المبو الأنيق الذى قود . إلى قاعة 
الطءام جلست » ولست لى رغبة فى نوم أو قراءة ع اجلسلشه. 
اشر :وعرد المانطين إلى قاعات الركن : 


3150000-- 


وحدثك حدث داتا » أن جلستف الركن الآخر من 
-هذا الهو فتأة ! 

وحدث كم يحدث دائا ! أن أنظر إلى هذه الفتاة »و محدث 
.أن تسكون هذه الفتاة منصرفة عن الجالسين تقرأ فى كتابها ! 

ولا شك أن القارىء برغب فى أن تُكون هذه الفتاة جيلة 
فاتنة » اذ أى معتى فى أن أقص حكابة فتاة تلهو بالقراءة على 
مياه الدانوب » مابين فينا و بودابست » ولا تكون هذه الفتاة 
انة من ايات السحر تنفث التنة وتسبوى الافئدة ! 

وَكانت هذه الفتاة كا برجو القارىء منى » فتاة ككل قتاة 
فى سنها. جمالا » وإن لم تكن آية من آيات السسر الملال أو 
ايرام . 

وكنت ‏ كا برجو القارىء منى ‏ حر يصا على النظر إلى 
-مكانهاحتى استقرت نظ ر الى حي ثهى » وادمان النظر بولدالرغبة » 
.والرغية تخلق مواطن الفتنة والجال حتى لاترى العين إلا إياها . 

ثم حدث كا يجرى دائما أن تلتفت الفتاة حوها وهى تقلب 
-صحائف كتامها لتراتى أنظر إلى مكانها » فلا تأبه ولا تكترث 
تم تراق مثابراً على ادمان النظر فتظننى ساها مكسالا أو مفتوناً 


امن سد 


ولكننى لم أ كن هذا ولا ذاك» إذ وجدت أنإدمارن 
النظر فى مكان واحد وفى وجه واحد أقصد وأقل كلفة » وهو 
فوق ذلك قد ينتج تنيجة لم يكن لى أمل أو مطمع فيها . 

9 أننى لظت أن الكتاب الذى كانت غارقة بينصفحاته 
حكتاب انجليزى » وكان غر يبا أن تسّهوى الانجليزية فتاة 
لاشك فى أنهامن بنات هذا الهر حتى لتصرفها عن هذه 
الرحلة امرحة . ولكن طبيعة القصص وترتيب أحدائها تستازم 
.وجود مثل هذا الكتاب ؛ لنسبيبوقائع روايةمثل هذه الرواية . 

5 حول إدمان النظر من الفتاة إلى الكتاب » وأبديت 
إعبايا بوجود هذاالكتاب على مياهالدانوب » كأنا أنا حامى 

«الاتجليزية والعامل على نشر أوائها » ول يكن ذلك خبثا منى 
.ولكتباطبيعة فى . أندى انصرافاعن الشىء الفائن الأنيق » اعبايا 


«يناحية بعيدة عنه بعض البعد . 

وكأنما هذا التحويلق النظر قد قرب بيننا » إِذ أن جرس 
'الفداء عندما دق | حسست بكثير ثقة فى أنأدعوهذه النتاةالوحيدة 
إلى الطمام ! وى مثل هذا الموقف كانت تعوزنى الجرأة حتى 


1 


0) 


اروكض من طبيعتى وأ كسر من تقاليدى » ولكتبها الوحدة 
م ذلك المكان النقطع من الهر حيث ينساب فى بلاد النشك. 
كل ذلك كيف الأمور على هذا الوضم . 
وقبل أن بثب إلى تبكيرى رأى يدعونى إلى التريث أو 

الحيطةأو الروية ما يعطلالارادة » كنت أدعو فتاة الدانوب إلى. 
الطمام » و كأعا أكانت الفتاة على يبنةمن هذه الدعوة » لأنهالرتكن. 
تلم فى.الاعتذار بل جاء عذرها هادا مسبباً أعقبته بالشّكر » 
الشكر القصود . . . 

وكان مركب ينساب انسيابا » وكانت أشعة الظبيرة تنمكس. 
لامعة عيبل مياه الهر الفائضة » وكان الجالس فى قاعة الطعام يطل 
' على الأدغال التى تغطىعيرى الدانوب فى ذلك اللكان » ومن حين. 
إك حين كنت ترى وعلا يبمز من بين الشجيرات التدلية 
على المهر يرد للاء بحذر وحيطة . ثم تصل إلى أذ نيك ننيات الوسيق. 
الوررة التى تعزف فى ردهة قاعة الطعام » فتحس بأنك فى, 
مسرح حافل » أو أنك تشاهد قصة سينائية رائمة ! 

فلما انتبى الطعام رجعت: إلى فتانى الجرية » رجعت إليها 
وكأما كنا أصدقاء من قددم ' فم أعد ق حاجة إلى التبيد 


الإلخ#؟ ملم 


والتقديم ولا إلى صوغ أساليب خاصة منمقة فى المديث . وكأزه 
كلا مناكان يبحث عن الآخر» لافتنة و إعجايا برفيقه » بل لأنه 
الو قد مهيأ لثل هذه الصحبة ! 
وعندما وقف بنا الركب عند المدود الجرية » اشتريتسلة 
صغيرة من العنب رحنا كلم مافيها دون كلفة وو : تتحدثه 
ونتحادل » وتقفسر ونوضح ,ككل رفيئين قدكين . 
وركبنى الزهو والجيلاء واحسست بالتوفيق فى المياة 
والحسيت كزين الغبطة والناءة ولم اعد احاسب تقفسى إذا 
تين شتف عل سوم للالديق :والالفات لأ كت 
| احسن بالثقة العريضة بالتفس وأنافى رققة هذه الجرية الفاتنة 1 
وعند ما أقبلت العتمة » كنا نشق أمبج مراحل الدانون. 
وقد استحالت السيول الطينية التى تركناها فى فينا سلسلتين. 
من المرتفعات التى تغطها الأحراجوالغاباتوتتوجها القرى البيضاء 
والجراء » وأخذت المياة هدب على اللهرقكنا نتتقلمن عبر إلىعبر ». 
ومن قريةإلى قرية كأننا قافاة من اجاج قافلة إلى الوطن تنح 
مستقبليها باليين والثهال . ْ 


ا 


وعند مأ ألم الليل وأضاءت هذهالرتفعات وارتفعتالموسيق 
من جوانب المركب بأنتهاها الجرية الراقصة » وشاركتها جموع 
السافرين بالتصفيق والغناء » ثم بالرقص تحت أشعة النجوم 
اللامعة » شعرنا كأعا نحن فى عالم سحرى عجيب لانكاد غيز 
افيه أجسامنا 1 نعد نرى! لا أشباحا فاتنة راقصة » ولا نسمع 
إلا نتم الوسيق النارة ء أوغنا كأعين ارك عاو 
ضحكة منفجرة فى ظلام الليل » نحس بأنها صادرة من قاب 
عسين جد السادة ! 

وعندما عزفت الموسيق رقصة «الدانوب الأزرق» الخالدة 
للموسيق الألماتى شتراوس » أحسنا كان أمواج انهر نحت 
أقدامنا تتجاوب هذا الننم ؛ ول تعد لنا طاقة لبس عواطنا. 
الجامحة , 

وكانت صديقتى الرءة تشعر بهذه السعادة فى صعيمباء 
كانت مزهوة بنفسها» نفورة بهذا النبر الراقص » تفورة بأن هذا 
الع المتحفز حج إلى بودايست عروس الدانوب . 

وكانت تسألنى مرة كل دقيقة : ألست سعيداً وأنت فى 
الطريق إلى وداجست ؟ ألست سعيداً تمتسياء اجر ؟ ولكنيا 


ماؤلا؟_- 


ل تسأل عما إذاكانت هى مصدراً من مصادر هذه السعادة ؟ 
كانت نحس بذلك وأنا إلجانها تم ذولي وجهها فى الغظلام 
ثم إلى مياءالنهر التى تبدو ويختق حت أضواء المرك ب السارى 


ولكن نفرهابوطنها كانمصدركل سعادة »كانت تريد أن 
يطنى هذا الاعجاب بوطنها على إعجابها يكلثىء؟ فاذا كانتء 
هى ساحرة فاتنة » فلائن الجر هى مصدر للسحر والفتنة» 
وإن كانت عيناها جميلتين فلاآن هذا الوطن الذى تفخربه 
هو مصدر هذا الجال 1 

وم أشعر نوماًبفتنة الرأة بقدر ماأأحدست مها حينذاك » وأنا 
يوار هذه الجبولة تتحدثهمساً ونحن متكئان إلى حاجز هذا امركب 
السارى فى الظلام » كأن الوحى والالحام قد هبطا علىاً كتافنا 
فنسينا كل شيء إلا وجودنا ! 

كان هذا الاحساس كأنه الجى تشعر بأنها تسرى ف 
أعصاب ذراعك التكىء إلى حاجز السقينة » ثم إلى كتفك. 
وعنقك فرأسك » حتى إنك لتمجز عن المركة أ التقت' الهم 
إلا إلى حيث كنت تنظر ! 

يكن هذا حباً .. 


للسسم ولا؟ ندم 


ول تكن تلك شبوة جامحة . 
ولكنه الاحساس بالفتنة وأنت يجانب هذه المسناء المهولة 
التىأتعرف بأنك سوف لاتراها بسد ذلك » وأنا نسريانفى ظلام 
الليل على مياه الدانوب كأنكا بعض الأحلام 
ذكرى فاجعة 

وفى خلال الساعة الباقية علمووصول القطار -- إذ كان الموعد 
اإلضروب منتصف الليل - قضيت مبما تجديرة بالاعتبار. 

فكان لادد من أن أنحقق من حمة نذا كر السفر ؛ 

وكان لابد من أن أتخلص من فضلة التقود الألمانية ؛ 

وكان لابد من اقتناص ركن مسري فى القطار لقضاء الليل . 

فا اقتر الموعد حتى أقبل حارس الرصيف واعتل مقعده 
الرتفع » وبداً يعد مقراطه وقلمه وأوراقه . 

فكنت أول من اقترب منه عارضاً ما ممى من التذاكر 
راجيا أن يطابقها بمواعيد هذا القطار » خوفا من خطأ ليس فى 
الخمسبان . وهذا الحذر وهذه الدقة لست فى طبيعتى » وأنا من 
الذين لا يدونون مذ كرات باحق نظ حدم ظ 
ولا يقلبون الأمور على كل وجه قبل أن يبرموا أمراً م نالا مور ؛ 


اسسسل “از مد 


ولكن هذا الحذر قدعتنيه التجارب » بل مجر بة مريرة 
سوف لا أنساها » 'وإذا نسيها ىكل مكان فانتى لذاكرها 
كلا خطر لدى اسم ميوت » وعلىالاصح محطة ميوئخ » وكيف 
أنساها وقد حدثت الأساة فىهذا الكان نفسه وفى ساعة متأخرة 
مثل هذه الساعة منذ عام مضى ! . 

القطار ا 

قبل أن يرحل القطار يخم س عشرةدقيقة » ولتهذا الباب 
غْ العام الماضى » وعرضت على حارس ه دفتر التذا كر ليراجع 
عا شاءت لهدقته » وكانت جيوبى منفوخة بعشرات من المدايا 
الصغيرة ويداى مشغولتين ببعض الافائف والهقائب . 
ول يكن فى جيو بى من التقود الألمانية إلا ثلاثون فنشا هى 
كل مايق بعد أن جمعت هذا الذخر من الهدايا ‏ 

و تكن هذه الهدايا ذات نوع معين أو غرض خاص » 
يل إننى حعستها فى النصف الساعة الأنخيرة عند ما ١‏ كتشفت أن 
فى جيوبى من النقود الألمانية ماأنافى غنية عنه ؛ فاشتريت 


زجاجات من العطور وعلبا من السحائر وتبغا لاليون وثفافات: 


مسد ااا صم 


من القا كية الجنفة وصندوقًا من الماوى وا من الشوكلادة: 
تممدوعة من الصحف والمحلات ثم س علب منالكبريت ... 


وليس عحيبا أن أقف أمام حارس الرصيف حانقا من فمل. 
هذا الجل الثقيل » وهو يقلب تذا كر الدفتر بامعان » حتى إذا" 
انتهى أعاد القراءة » ثم رفم نظارته ونظر إلى وأشار إلى كشك. 
زجاجى به أحد رؤساء الحطة » وطلب منى أن أعرض عليه 
هذه التذا كرا 
زرك شيف نهاك مر روزا ل فقا رك 
+أضم وقتاً ذهب تلارجل وعرضت عليههذه التذا كر ؛“ ذا كرا 
لدأننىمن ركا بهذا القطار الى البندقية حيث تنتظرى الباخرةق. 
.بر الغد ء قتلب الرجلالدفتر وهز رأسه » وأجابقيأن هذاالقطار 
لايتبع الطريق الذى حددته هذه التذاكر ولو أن الغاية واحدة ». 
ويجملبى أن انتظر إلى صباح الغد ؟!.. . 
قلتءماذا . . . ؟ ! أليس هنالك منطق أو ذوق أوتفكير 
عند هؤلاء الناش » تحررهم من مثل هذا السخف والهراء فى متم 
'النصيحة ؟ نظرت إلى الرجل بعين مفتوحة من الدهشة ء وأفهمته 


سداخع!ا لس 


أن للوقف ليس مما بحل على هذه الصورة البسيطة » فلا هد لى. 
أن المق ببذا القطار إذ الباخرة فى انتظارى وإن قندته فندت 
الباخرة » واست اجبل مائجره ذلك من رزايا وبلاءا.. 

وامل الرجل فهم كنه موتنى » إذ أنه طلب منى عرض 
هذه التذا كرفىمكتبممين فى الحطة خصص للاسفار الأجنبية » 
وفى بد عامله وحده أن حل هذه المشكلة » دون حاجةإلى تبديل 
قطار بقطار أو نذ كرة بتذ كرة . 


وكانت هذه الدقائق عر كالبرق » وقدتصبب منى العرق. 
وهل”تنى هذه الفاجعة النى هبطت عل دون اننظار . فاما وتفت 
أمام نافنة هذا الكتب » أخذت أشرح لصاحبه حكابتى » وراح . 
هو يراجم هذمالتذا كر ؛ ليص ل إلى التتيجةالتى سبقه اليها زميلاه . 


: وكان الرجل سمح الوجه رضي النفس ء فهون. على" من الأمس 
وابدى .رغبته فى أن مجرى تعديلا تانها فّ بعض هذه التذا كر 
حتى تصبح صاللة للعمل » فشكرته وأبديت له عظي تقديرى ؟: 
ثم أنهذكر بعد ذلك » أنهذا التعديل التافه لا يبكافنى الاسبعين. 
فنشاء أليس هذا بالثىء الزهيد ؟! 
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عند “ذلك أحسست بالفاجعة المديدة' ٠‏ فأرسلت يدى إلى 
عير أججم ما يق من شتات الفنشات الصغيرة الجراء » الى 
أردت قبل ذلك بقليل أن أتخلص منها إذا وفجدت من يقبلها » 
وك تكلا عثرت على قطمة منهذه القطم ألقيت بها على أرض 
«النافذة والرجل منحن على النافذة بنظر إلى امعان . 

حتى إذا آخليت جيوبى من هذه السحاتيت » رحنا نعد 
+ما جمعت »ء فاذا هذه الكومة لا تعدو قيمها ثلاثة وثلاثين 
:فنشا ليس إلا . 

فنظر إلى الرجل يطلب البقية » ثم نظرت أليه أطلب العونة 

فقلت له ما العمل وليس فى جيى غير عن ناتك 
.وليس لى إلا أن أعرض لابيع مض هذه الهدانا التى اشترينها 
قبلذلك بدقائق معدودة فى سبيل هذه السحاتيت الباقية .. 

ولم برد الموظف أن يستبدل تذاكر السفر بعلب السجا 
..و زجاجات العطور . ثم أثنا دخلنا فى حوار بين استعطاف من 
-جأنى و تفسيرللا صر ل والقوانين من جانبه . وقد مرت الدقائقوم 
"نبق إلاسبع » والمسافة بين هذا الكتب وبين القطار ليست 
بالسيرة . 


كت 


وشاء الله أن مببط عل فكرة جديدة » إذذ كرت ما كنث 
أحمله فى إحدى حقايى من بمض النقود الأجنبية ؛ من إتبليزية 
و إيطالية 5 ؛ فرضت على صاحى هذا الحل » ققبله رأفة 
بى » ودف المبلغ الفقيد من جيبه اللخاص » فسامنى التذ كرة وإنا 
١‏ كيل له مافى جعبتى من كلات الشكر والتقدير . 

حتى إذا وصلت إلى التطار نحثت عن مكان اللقيبة فلما 
أجدها » اذ تبدات العربات أثتاء غيتق » فل أ كتشف مكاتى 
إلا وقد محرك التطار . 

ووقفت ف النافذة أنظر إلى بطاقة صنيرة كتتب عليها اسم 
“الكتب الذى يعمل فيه هذا الرجل ؛ وأذ كر كيف أنه 
سينتظرنى » وسينتظر منى أن أرد صنيعه يمثله ».وكيف أنه بعد 
أن يطول انتظاره سيحك على بتكران اميل وبالحسة ولؤم الطبع 
وكي ف أنه سيحكى هذه المكابة لكل من يقابله ؛ وأناء عل الله 
أفق الفتى ين النكران1 + ظ 

زنك إل مكان من الصق بعد أن ا كدت مناه 
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التقاار 

هذه التذا كرء وأخذءا بدخل واحدا واحد إلى رصيف الحطة > 
ئ كثرنا م نالأجانب الراجعين معطيور الشتاء إلى بلاد الجنوب. 

وكان كل واحد حمل فىيدهحقيبة صغيرة حتىيكون لداللق. 
فى حجز مكان من الأمكنة » والقطار الموعود ل يأت به » حتى, 
بردت رغبة هؤلاء امنتظر ين والقَى كل منهم حقيبته عل رصيف. 
الحطة وراح يبحث عن بقية متاعه . وا كثرت السيدات من. 
السؤال والاستفهام كلا اقترب عامل من عمال الحطة ؛ وهذه 
الاسسئلة لاغابة من ورائها ولا رغبة ملحة فى القائها » ولكئن. 
للسفر رهبة فى بعض النفوس . 

فتسمع كلا اقترب أحد هؤلاء المالمن امرأة من النتظرات. 

هل هذا القطار اأسافر إلى نر شتا ؟ 

فنيديب بأعاءة راسة: 0 

-- وهل براه يصل فى الوعد المقرر ؟ 

فيجيب كذاك بز الرأس وهو يشعل غليونه 

و إذا حدث وتباسط الرجل ق الحديث توالت هذه الاسئلق 
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بخ ول كر بر :/ 

فيجيب الرجل بلا أدرى 

وهل من المنظور أن جد لنا مكانا للاضطجاءوالنوم ؟ 

رعاولم لا ! 

وهكذا ينتقل هذا الحديث من مسألة إلى مسألة لاتمدو 
-حكابةالقطار » وموعد قيامه ووصوله 

ومن بين هذا الجم جد ذلك الذى لاهدأ له بال شل 
حقيبته من موضم إلى موضم على الرصيف » وهو بؤمل أن 
يكتشف أمنع نقطة يهاجم بها هذا القطار يحقائبه إذا أقبل . 

ثم إن الضجر بدأ يتملكنا بسبب تلكو هذا القطار وأَخذ 
حماس الواقفين يبرد كثيرا فلم جد اخ سال عن برعة 
وضول أو قيام ؟ كأنهذا التلكؤ قد ضِيّم من هيبة القطار 
.وجعل الاهمام بساعة وصوله ضعيفا . 

وكان كا سمع الواقفون صلصلة » أو بدا لحم ضوء من بعيد 
انتجه رعوسهم نحو مصدره حتى ينبين لمم خطأ البصر وخطل السمع 
فيرجعون إلى ماكانوا فيه مر" حديث ؛ ولكن هذا الاننظار 


لاسس# ام 


مع مرارته ‏ إذ كان كأنهالأيد / يدم إلى ماشاء الله » لأنه 
القطار المنتظر جاء يتهادى من بعيد كأن منة من النومقدأخذته 
فاستقباته صلصلة من علامات الرصيف وهمهمة من الواقفين ©. 
واصوات الشيالين المال تتبادل الملاحظات والأوامر . 
المجوم 
وتأه ب كل واقف باجم ةالعريات » كأن هذا القطارحبس. 
صر بع الصد والحجران . وأشد ماتيدو الأنانية والقلق فى حيون. 
هؤلاء الواقفين » الذين ينظر كل واحد منهم إل الواقف يجانبه 
كأنهفرعه اللدود » ومنافس خطر ينازعه حق من حقوقه الثابتة . 
٠‏ وقبل أن يقف القطاركان بعض هوّلاء الجاهدين قد وثبوا' " 
على درجات العربات القريبة » وقفاوا ممرات القطار يحقالبيم. 
الكبيرة 4 وراحوا يتخيرون أفضل الدواوين 04 مع أن جميعبا 
0 
متساوية متشابهة وكلباخالية »ولكن انانيتهم تسول لهم أن. 
هنالك امتيازا وفروقا ين الاشياه والنظائر 82 حتى اذا تهى الواحد. 
القبعة فى ركن والمعطف فى الركن القابل » وجمل حقائبه تحتل 
المقعد الآخر يا كمله » نم وقف بنفسه على بأبه كأنه أسد يحمى. 


ما اا دم 


229 
قنية أن قري من الباق أو اول سن لكان :. 

وترى من سماجة «ثل هذا الرجل أن يدع مسافرا واقنا 
السامات فى دهليز الرحكبة » دون أن يجد من المياء مايكنى. 
أدعوة هذا المسافر الوا للشاركتهق اللا س على مقعل مددعليه 
كأنه فى داره الخاصة . 

ولو كان هؤلاء الثقلاء لاسافرون إلا ارا لحان الأمر . 
ولسكن المصيبة أن هناك أسفارا ليلية طويلة مملة لابد فيها من. 
النوم والراحة » ولا يككن لمسافرمبما أونى عن رغبة فى التطلم 
إلى اللحطات وما إليها أن يقف ليلة كاملة فى دهليز المركبات » 
بها يسمع شخير النائمين مجواره . 

ومن العدل أن تقرر أن أولئك المسافر بن الذين لا يبدأون.. 
رحلاتهم إلافى منتصف الليل بعد أن بأوى كل مسافر إلى. 
دبوانه مصدر من مصاذر الفْزْغ واقلاق الراحة » لاسها لمن كان 
حديثا فى الاسفار الطويلة . ولكن اللقيقة أن أ كثر هؤلاء. 
خاو م نكل ذوق أو مجاملة . 

بعد أرثف تجاهد النوم حتى الساعة الأولى من الصباح ». 


0 


وتطفىء أنوار الدبوان وتسدل ستائره حرصا من البرد » تفاجىء 
عا مواق أول ابرويطة قرعا موتك مدا اللاي وستميل 
حقيقة أُشد فرعا » عندمأنحس بن يلتكرك فى جنبك فتفتحعينيك 
خأ على ضر باه ركأنه المريق وعلى مارد مفتول الشاريون يصييح 
بك أن أجلس بشىءمن التأدب وينذركأن:أخذ حذرك مناللقائب 
:الت يشعها فوق رأسكء والتى قد بوىعايك إذا اسةسامتإلى 
.النوم والاضطجاع 
واذ! كان هذا الرجل مسافرا الى محطة قر يبة» أو إذا كان 
.من هواة القطارات فاابلية أعظم » لانهرقد يحاو له أن يجلس ى 
هذه الساعة للتأخرة من الليل يأ كل وجبة كاملة » أو أن يخرج 
.من حقيبته كومة من الجلات والجرائد والقصص » واحدة 
.واحدة ؛ كأنالوقتالمشية حين حاو القراءة 
وفى ليلة من ليالى هذا اليف قضيها فالقطار من مرسيايا 
الى استراسبو رج انتفضت ؤْأَة بمد أن انتصف اللي لعلى حركة 
شديدة وأصوات عالية وتدافم حولى ففتحت احدى عينى على نور 
الديوان القوى الدى أضىء جيعه فى تلك الدقيتة » لأرى ثلاثة 
.من الفرنسيين فى لبا سالجدش وقد جلسوا يتسامرون ويدخنون 


بل 114 سم 


ويأ كلون ويغنون دون أن برعوا مجاملة للناكين حولم . وليس 
لك فى هذه القطارات الفرنسية أن تحاول نوبجيه نظر أحد إلى 
مثل هذه التقاليد » لأن ذلك قد يدفم رفيقك الفرنسى إلى أن 
بأخذ حريتهكاملة فى الناقشة أو النناء . . ! 
الرحيل 
وفى أثناء هذا ا مرج شققت طريق إلى الر كبة القريبة » 

وأودعت حقائبى أحد هذه الدواوينإذ لم يكن الزبحام بالغ شدته 
فى تلك الليلة . حتى إذا اذنهيت رجمت إلى رصيف الحطة أقتل 
الدقائق الباقية فحص وحوه الرا كبين ,ففجميع درجات القطار» 
علنى ١‏ كنشف وجها مقبولا أو سحنة ا 

ْ اقيق وتو عتديرنا عل عر الشف وز 
مؤلفات وصحف وقصص » حتى إذا انهيت سألت صاحبهاعن 
بض مجلا تلاحماها فى عر بته » ثم استحال الحديث إلى كلام 

عن التكتب » فكلام. عن اللغات ثمعن البلاد الأبجنيية » واننهى 
بنا الطاف إلى اكلام عن إقامق'ق برلين ذلك الصيف:وعن 
رحلتى الراهنة إلى مصر . 


الو 
)5( 


ثم بدأت حركة رحيل القطار . فدوت ف المواء خبطات 
أبواب المركبات يقفلها العامل واحداواحداء ثم أخذت الرءؤس 
تطل من النوافذ لوداع الحطة إذ لم يكن هنالك من #ودعونه » 
م أخذ باعة الرصيف مجرؤن عر با تالصحف والفا كبة والماوى 
واللبن إلى قاعة الحطة » منصرفينإلى رصيف آخر بعد أنودعوا 
هذا القطار. 

ثم اتهى الأعى بأن دوى الصغيرإيذانابرحيل القطار ولمته 
الصابيح الجراء فى الظلام » وأَسذ القطار يتحرك خطوة خطوة . 

ووقنت عند طرف العرية أطل من نافذة بابها » وأتفرس. 
وجوه الواتفين على الرصيف وقد بدءوا ينصرفون من أما كلهم 
جماعات وثم يتحدثون» وقد نسوا القطار ورا كبيدوهو لم يتركبعد 
حظيرة الخطة . 

و بعض هؤلاء السافرين لاسا من الأساء » لا ير يدون أن 
مهجروا مكانا دون وقفة وداع » ولا مهبطوا بإراً جديداً دون 
استقبال » فإِذا أعوزتهم الظروف راحوا يتساون بافشاء السلام 
على الواقفين على رصيف الخطةمنعمال وبائمين » ياوحون إلهم 
بالأ كف والنادي ل كلهم أحباب فرقت ينهم الأيام . 
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و1 يكن بين أولئك الدافرين أو الواقفين من كان 
حا فى موقف وداع » فم تكن ميونخ كبرلين فى الليلة. الفائتة 
وقد ازدهت انهالتر جمم وفيرمن المودعينول نل ساعة الرحيل 
من دمعة حقنقية أو مصطنعة ؛ ول يخل ذلك الوقف من مسافر 
متحمس راح يلوح فى الحواء حتى كلت ذراعه » ولعله كان بودع 
اللدينة جميعها . 1 

عي البفو ' 

عندما ثركنا يرلين فى مساء الاأأمس » كانت فى صحبتنا 
سيدة تراقفها طفلّها ؛ سيدة من أولئك السيدات اللانى لا يردن 
إل أنيفعان شيك ؟ بالكلام أوا لاشارة أواللركة أو الملاحظة » 
من اللانى يبدو عليهن كأنهن جار فرعم يردن أن 
شضين به لاول من يقابلون . 

وكان بصحبتنا كذلك شاب لعله كان مسافرا إلى جنوب 
ألما نبالقضاء الصيف بين أهله » وكانتتودعه صديقته البرلينية . 

فا بدأت دقائق الرحيل الأخيرة -تى اقتربت السيدة من 
النافذة حيث يتحدث الثاب إلى صديقته لتكم بعض من جاء 
لوداعها » ولتكر ركلات شكر وألفاظ حسرة لهذا الفراق » وكا 


[# ثلا سس 


اقتريت ساعة الرحي لكلا زجت السيدة بنفسها فى النافذة » حتى 
وجد الشاب فسه بعد قليل خاف:السيدة لايكاد ينظر إل من 
وراء برها : 

وكان الشاب ككل فتى فى سنه حبيا لا يجرأ أن بوجه 
نظر السيدة إلى حقه اأختصب ؛ لاأنه عندما شعر بعحن حيلته 
خاف الدبوان وراح يتحدث إلى صديقته من باب العربة » فا 
كان من السيدة بعد أن جحت فى محاولها » إلا أن نادت على 

قتاتها واشتر كت معبها فى السلام والؤداع . 

وكنت محس بان هذا الوداع تقليدى مصطنع » فلا السيدة 
حزينة حما على فراق هؤلاء الواقنين » ولا الودعون صادقون 
فى وقوفهم هذا لوقف . وكانت السيدة مجاهد كثيراً فيتثيلهذا 
اللدور - دور الوداع » فكانت ألفاظها منتقاة وعبارتها عثيلية 
بارعة » لا نها لايكادترى عيوننا متحهة نحوها حتى من فى هذا 
.اليل محركات عصبية مهاوانية . 

ثم جاء دور التقبيل > فُقبلت هذه تلك » وتلك هذه » 
.وهذه هذه وهكذا » حتى إذا اتتهبت المولة ول يتحرك القطار» 
بدأن من جديد بو زعن القبلات بصوت أشد ارتفاعا . 


0 ا 


وفى تلك اللحظة كانت السيدة قدأخرجت متديلها الأبيض 
متام هذا الفصل ٠‏ فا أن تحرك القطار واختلطت كلات الوداع 
ياصوات القبلات وهذه بالزواجر والتوصيات والنصاتح مما يلتى فى 
مثل هذا للقام حتى امتدت الأذرع إلى التوافذ ترفرف 
نناذ انا اليقاء 

وكانت صديقتتنا أ كثرامرفرفين نششاطوحركة » وكانت كلا 
ابتعد التطار من حيث كنا وقوفا » كنا زادت امعانافى عثيلهذا 
الدور الختانى وكانت عيونها تنظر إلى الواقفين على الرصيف و إلى 
غيرم من المودعين » وكانت كلا مرت ودع متحمس ازدادت 
تحمسا ورفرفة عنديلها . وفى تلك الأثناء كان أصحابها قد ولين 
ظبورهن واختلطن بالزحام مم نمد يز رجلا من امرأة » ولكن 
السيدة أصرت علٍ الثائرة حتى اختفت أنوار الحطة . . ! 

ثم انالنتىعاد إلىمكانه قبالتى وبدا كل واحدمنايتشحص 
وجه رفيقه فى السفر ويستنتج ما شاء له خياله وشاءت مجاربه ٠‏ , 
وما ا نمضت دقيقة على جأوسنا حتى بدأت السيدة تفمل شيئا » 
فأخرجت « فوطة » وراحت تغتسل استعداداً للسفر أو محافظة 


١40 0-‏ سد 


إلى الاغتسال والنظافة , 


وما كادت تستقر فى مكانها.حتى أنزلت حقيبتها وفتحها 
بين أبصار الجالسين » وأخذت تنبش جوانها لتخرج مموعة من 
الصور ء' أخذت تتفرج عليها مع صغيرتها مبدية الملاحظات 
الناسبة عن وجوه أصحامها وصاحباتباءء وم تكن لترفضأنتشركنا 
فى الشاهدة اوأن واحداً منا أبدىرغيةما ٠‏ مقت على هذه 
الصور باخراج « منظار مقرب » راحت يلوه عنديلها وعجر به 
بالنظر إلىأركان الديوان و إلى الكتا بةالمدونةعلى أطراف الاعلانات 
لللصوقة . وهكذا أخذت تستعرض هذهالحدايا والتحف الرخيصة 
واحدة واحدة . حتى إذا انهت أقفات الحقيبة وفتحت كيسامن 
الورق به صندو و من الاوى وطبقمن الورق ب به أنواع من الفا كية 
ممايباع فى الحطات » وراحت تبر 0 لؤن من هذه الألوازنف 
بالاشتراك مع فتاتها وتتاوكه بازة معيطنعة وتعقب على :كل بلعة 
بكلمات الاعحاب , 


ثم انهبى هذا الفصل ويدات السيدة باخراج مموعة من 
الجلات والنصض » إذ أن النسلية بقراءةالقصص تقليد قديم بين 


سدالاي؟ يس 


السافر بن لي سلحذهالسيدةأنتفوتها الحافظةعليه » ولوكانت رحلها 
قصيرة لايتطرق إلىامسافرين فها السأم » ولكنها وقد حافظظت 
على التقاليد السابقة منوداع المناديل ؛ والاغتسال » واستعراضص 
المدايا والصور ثمالا كل » ليس لها إلا أنتمتلهذا الدوراستكالا 
فصول هذه القصة 
حديت النذا كر 

وفى أثناء ذلك دخل قارضالتذا كر وكان أول من استقبله 
هذه السيدة حركة تفتش وسؤال عن تذا كرها فنبشت جيو بها 
وحقائيها ثم أبرزنها وقد وجدت من هذا البحث مادة جديدة 
للحديث شفلت بها الرجل حتى أنجز مهمته 

فكان ازاما عليها أنتسأله عن صحة هذهالتذا كر وعن موعد 
وصول القطار إلى مخطةمعيئة » ول تسكن إجابة الرجل داعية لقفل 
بابامناقشة إذ انهاراحت عتدحبراعته فى حفظ المواقيت » وتقارن 
يدنه وبين بعض موظفى مكتب من مكاتب السياحة الشهيرة . 
وكيف أمهم جاهلون الله ل كله بنظم القطارات ومواقيت السفر 
وتدرجت من ذلك إلىتوضيمبلغ لطر -- ف الاعتاد على هذه 
الكاتب تنظ الاسفار . ولعلباشعرت بعدإلقاء هذها لحاضرةوما 
تبعها ءن نصائح وملاحظات ان الصلة بينها وبين هذا الرجل 


د 1 سد 


أقد أصبحت وثيقة إذأنها فتحت إحدى حقائبباوقدم تله سيحارة 
عر يونا لحذه العرفة ققبلباشا كرا ممتناً » ولمل ذلك شحهبها على 
التوكيد من صداقته » لأنها أعقبت عل السيحارة بأخرى . . 

وماان هداً المسكان بعدخروجالرجل حتى تلفتت السيدة إلى 
ما كانت حمل من قصص ومجلات وراحت تقلب كل ملة فلا 
تسكاد تستقز عينها على صحيفة أوصورة حتى تنتقل إلى غيرها 
وهكذا حتى تأنى على لخر الكتاب فى دقيقتين . وكانت هذه 
القراءة عثيلية على نسق ماسبتها من الأدوار 

وكا ماشعرت بعد ذلك بتعب واجباد من هذا التقليب وله 
أقول القراءة » إذ 00 ماألقت جميع هذه الحلات واتكات 
على المقعد محاولة الاستسلام إلىالتوم » ولكن هذا لم يدم كذلكه 
إلا دقائق معدودات ثمفتحتغينها وبدأت تجمع متاعها النثور 
وتعد عدتها للنزول ٠٠٠‏ 

أجنية 
كان ذلك بالأمس فى الطريق من برلين إلىميوتخ ٠‏ 
والآن وقد بذت أنوار ميوت تتلاثى فى.ظلام منتقصف 
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... النسيان 


ا :1 شئات مئاع 
ذانت مناجأة عظيمة ! ونان على أن أخلع ملالس نوم وأجمع ىَّ 
ا ةق الدقيقة الماقية ... 
أللر 3 اقفل دقائى رامل كل هذا الى رصيف المحطة 2 لدقيقة عاش 
يعر اق 9 


اليل » تركت النافذة ورجعث إلى حيث خلفت حقائي فى أحد 

وما أن وقفت على تأيه حتى وجدت سيدة متمددة على أحيل 
المقمدين وفرشت التعد الآخر ببعض اللابس حيث رقدت عليها 
طفلة صغيرة استسافت فى نوم ميق . ولاشك أن دخولى كان 
غيرمرغوب فيدلأن نظرات السيدة ل تكن ندل إلا على الفل » 
ولكنها ‏ جزاهاالله ‏ تدعلىجالا للاسترسال فى التفكير لأسا 
بادرتتى باسمج سال تسمعه فى مثل هذه الرحلات الليلية 

- أل تجد لك مكانا آخر غير هذا ؟ 

وكان جوالى على استفسارها عمليا ؛ لأنى أسرعت وجلست. 
رك لين : بل ول أحسب تفمى ضيقًاً على هذه السيلةالرقيقة 
المراج » بل عملت على أن أحتل نصف التمد كاملا » فكان 
ذل ككافيا لأشعل فى جو الغرفة نار العداء الصامت » وتعمدته 
أن أكون البادىء مبذأ العداء كلا سنحثلى الفرصة . 

وفى هذه الاثناء مرت يباب غرفتنا الفتوح سيدة تحمل 
حقيبة وباقة كبيرة من الأزهار تبحث عن مكان ها 4 بيد أنه 


لافغ١!‏ سه 


اللياء والذوق كانا محولان بينها وبين دخول دبوان من هذه 
الدواو بنء ولعلبا شاهدت فى وجهى ترحيبا باشترا كبا معنا (وإن 
كان هذا الترحيب ف المقيقةليس!لامظبرا ارو المناوأة ) لامها 
تقدمث إلى الغرفة مستأذنة » وماأسرع أن ساعدتها بوضم حقيبتها 
على أحذ الأرفف . فبذلك قضيت على روح اللكية الفردية . 
م يكن لدى شك فى أن صديقتى الأولى أجتبية » ققد 
رأيتها على رصيف ميوتئخ تكثر السؤال والاستغهام وتتاوك 
الألمانية تأوكا » أما عن جنسيتها قل يكن حدمى صادقا » أما 
صديتتنا اللحول فلم يكن لتننى شخصيتها المسوية . . 

ثم مرت ساعة وحن جلوس لانكاد نتكلم الا ألفاظا 
متقطعة غير منسحمة حتى أشرفنا على المدود الألانية » خاء 
رجال الدود علايسهم الخضراء ستوئقون مما يحمله هؤلاء 
النازحون من النقودء بعد أن حرم القانون الألمانى كل هذاء 
وضع أقبى القوبات فى سبيلمن يحاول الاستهتار أو الغالطة . 


الأمانية » لأن ذلك لم يكن يعدؤ ماركا واحدا !. 
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ولم عر هذا الفحص سلام » لأن صديقتنا الفسوية أبرزت 
من التقوداً "كبر مما يسمح به هذا القانون الجاثر » وكانت بساطتها 
فى الحديث وتأدبها فى المطاب وسماحة وجهها كافية لكى يرق 
لها عامل ارك فى تطبيق قانونه الصارم » ولكن كل ذلك 
لم ينفع » فراحا يتحاوران ليبرركل واحد منهما موقفه ؛ أما هى 
شكانت توضم جهلها و براءتها بالمس فيه محال لشك أو ريبة » 
وراح هو يفسر أصول هذا القااون ومح إلى مبلغ المطر فى 
التساهل فى تطبيقه ٠‏ 

وكان ما عرض من الماول قاسيا بها أو جنا يحقوقها إذ 
لدس من النطق فى شىء أن تسافر هذه السيدة دون نقودهاء 
ووراءها تذ كرة لا بد من شراها وأجور لا بدمن دفمها حت 
تصل إلى أهلبا . ولكنها مم ذلك كانت مستسامة لظروفها القاسية 
شأن النسا قسها » بعد أن أهيض جناحبا وأذل أتقها . 

وعندما اقتر بنا من المدود وقفت السيدة على قدمها وعقدت 
أزرار معطفها وهزت باقة الأأزهار الرية التى كانت تحملها ؛ 
ونظرت إللها بعطف حذرة أن تذوى ورودها قبل أن تصل إلى 
بيتها » وقد قطفتها فى صباح ذلك اليوم صديقة لها هدية إلى أمها 


د باج سد 


ثم توالى رجال الحدود .ستعرضون الموازات ويراجءونه 
تذا كر السفر أو يستفسرون عما تحمل من متاع أو مال . و بعد 
قليل خلفتنا السيدة العسوية بعد أن شكرتنا على كوم الضيافة 
وبعد أن دعونا لها برحلة موققة . و بذلك رجعت إلى النضال 
وجا إلى وجبة مع الصديقة القدعة . 

أى مشكلة هذه المدود ؟ فلا نكاد القطار سير ساعة حتى, 
يقف ليودع بلدا وليستقبل آخر » تودعه بعد أن تقف موقف 
الفحص والاختبار الذى حيط به الظنون والريب » حتى إذا 
خرجت بسلام من بين هؤلاء الذين كنت ضيفهم بالأمس » 
استقبلتك وجوه جديدة بعيون اشد حرصا ! 

ثم أى معضلة هذه الموازات ؟ عليك أن ترعاها فى أعز 
جيو بك » وعليك أن تواليها بالاختام كلا عزمت رحيلا أوانتقالا 
وإذا قست عليك الظروف الطارئة فأضعت هذا الدفتر» وجدت 
كل عين ترمقك نمحذر وحيطة » ووجدت قدمك قد نسمرت فى 
مكاتها وإذا بك لانتافت إلا باذن ولا تتحرك إلا تمت أعين 
أعنها الشكوك شخصك . 

الجوازالضائم 
ومنذ إعشر سنين كنت قى الطربق من لتدن إلى باريس 


ةس 


لقضاء عطلة الشتاء » حتى إذا ما اقتر ينا من الميناء الامجليزبة 
نيوهيفن مر بنا المأمل الاتجليزى بوزع علينا بطاقات ممينة محفظلبا 
مع جواز السفر » وشاءت الأقدار إلا أن أقنش عن هذا الجواز 
غلا أجده . قندكان فى جيب العطن وكنت أحمل العطف 
مقاويا . أماالبحث فالمقائب فر ينتج » وأما السؤالوالاستفسار 
.والاستقصاء بين عر بات التطار فكان هباء . 


وصلنا نيوهيفن ظبراً وهرع كل مسافر الى الباخرة النتظرة 

ووقفت أنا كاليتم أنظر إلى هؤلاء الذ نَكآأن أنواب المنة قد 
6 بن كان ١‏ 

فتحث فى وجوههم » وبّذ كرت باريس وذ كرت مافيها من 

مراح ومتعة » ونظرت حولى فى اغخطة الخااية فكدت أبكى 


هه 


."ثم ألمت للركب واتصرف الثيلون والال الى نهم 
وأصبحت الحطة بأبئيتها السوداء القاعة قغراء «فزعة . وفى مطم 
الحطة جلست أتناول النداء وحيداً أتسبل مع الخادم بالحديث 
التافه أو لعلنى كنت سلوته بوث . | 
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لأنتى أجمعت أمرى على أن نزح الى برايتون وأغرق فسى فى 
لموهاً » وهى لا تبعد إلابضم ساعة عن هذه اليناء الوحيدة . ولعل 
برايتو كانت تلك الليلة مبيجة وممتعة حقاً» حتى خبت أمام عيق 
أثوار باريس ؛ وحتى أحسست بأن من السخف أن أنرك هذا 
اللهو الْحقق فى سبيل أمل قد يكون وها . 

ولكن هذا الل لم يطل كذلك » لأنتى عرفت أن 
جوازى الفقود قد وجد فى لندن على رصيف ووترلوء وأن هذا 
الجواز فى انتظارى » ولكنى لم أحس فرحة أو غبطة لهذا المظ 
الفاجىء ؛ وفى منتصف تلك الليلة كنت فى وسط فوج جديد 
من للسافرين إلى باريس ٠ ٠٠‏ 

على المدود 

ومنذأعوام كنت فى الطريقمن برلي إلى فينا » وكان على 
أن أعد الجواز للسفرفى بلاد التشك » ولأمرما ل أجد فراغا 
للقيام بهذه الهمة مع أميتها وخطورتها » بيد اننى لمأ كن حريصا 
على الوصول إلى فيتاء وسواء على أَوْ كرهت على البقاء عند 
الحدود مايين ألمانيا والنغشك » أم أ كرهت على الرجوع إلى 
برلين فالمتعة لدى متساوية . 


مسدهءةق ادا 


وعندما وقفنا عند المدود بدأت اللغة السلافية تتطايرى 
البو بعض الشىء » وراح عمال الحدود يفحصون جوازات السفر 
والأمتعة وقد حرم على المسافرين مغادرة القطار . فلما وصل 
الركب إلى غرفتنا وكانت غاصة بعدد كبير من المسافر بن قدمت 
جوازىمقفلابكلهدء ورزانة ؛ وتركت العام ل ببحث اك يكشف 
عن خائم امرور بين عشرات الأختام التىكان المواز يوم ذاك 
غاصابها » حتى كان من الخال أن يمثر عل مثل هذه الاشارٌ » 
وما باله والاشارة مع تفاهها غير موجودة ! 

ولمل الرجل شعر حرج موقفه ققد قلب المواز مرة وأخرى 
نحت أعين الجالسين الفاحصة » واعله أحس بأن افتقاد هذه 
الشارة ليس إلا عرا منه لأن صاحب المواز كان هادبا يقرأ . 
ثم نظر إلى" مستفسرا فاجمعمترأى بومعذأن أتجاهل الاهة الأمانية 
وهى مايمكن أن يتحادث بها إذا استثينا لنته السلافية . 

فهززت رأسى متجاهلا » ونداخل بعض اللالسين لتفسير 
مايريدالرجل إيضاحه » فوقف تكالصخر الأمم أدير الأس يينهم 
مبتسما باصطناع » فسأانى الرجل أن أتبعه إلى مكتب الحطة وهناك 
وقفت بين خليط من رجال الشرطة ورجال المدود وعمال الحطة 


ا ؤونط١‏ د 


وراح كل واحد منهم يفصح لى عن غرضه باتجليزية أقرب إلى 
الألمانية » وف نسي ةأقر ب إلى السلافية»أو يفسر ل بالاشارة والقثيل 
حتى ضاقوا ببلاهتى ذرعا » وبذا فى عين رئيسهم الضجر والفيظ » 
عئد ذلك ل أجد بدأ من القهم ! 

وم كان سرورهم عظها عندما بدأت أتاوك ألفاظا من هنا 
ومن هناكجعلتهميثقون يقدرنىعل الفهم » لاسيا عند ماأخرجت 
ورقة مالية لدفم الضريبة القدرة » فكان هذا الفصل التثيل 
كافيا لانصراف أذهانهم عن مطالبتى بترامة » أو التشديد فى 
حجزى حيث كنا حتى يبت فى أمرى . 

وقد حدث ذلك مرة لصديق إيطالى متمصر » وقد كنا 
فى الطريق من نورين إلى باريس ؛ وعندما وتفنا على الحدود 
الفر نسيةحت ثلاجات الألب المنحدرةفوق رءوسناطاف ينارجال 
المدود ولسبب ماحامت الشكوك حول هذا الابطالى » واستحال 
الاستفسار إلى مجادلة »واستحالت الجادلة إلى مناقشة حادة » نأصصر 
الرجل عبل أن يغادر الابطالى التطار عند هذه الحطة » وهكذا 
كان ء ققد مل حقيبته وهويرغى وزيد وبقى فى هذه الحطة 
النائية القارصة ينتظر الأقدار . بيد أننا فى صباح الغد وجدناء 
حيث تواعدنا فى بارس . 


سا لإعا د 


لعل الليل والوحدة وهذه الطفلة النائمة قد قرب مابيئ: وبين 
هذه السيدة » لأننا بدأنا تتبادل بعض الملاحظات التى لم تكن 
تخاو من ألفاظ الجاملة ‏ 


5 وقفنا عند حدود العسا ترس جوازات السفر 
بدأت شخصية جارتى فى الوضوحوكان ذلك تمادعاى إلى التقرب 
إلها لا رغية فى صداققها ولكن طمعا فى اثارة خبيئة تقسبا » 
واثارة ما أحهله محوها من موجدة وضغينة منذ النظرة الأولى ما 
ثثار عواطف المي سواء سواء ! 


لم يكن عبيبا أن نحنق هذه السيدة على كل شىء » لأنها 
كانت نحس بأن لا وطن لما دافم عنه وتفخر به ولو كذبا 
ورياة » كا جرت بذلك التةاليد فى دنيا الوطنية . 

كانت صديقتنا ايطالية الولد » مصرية النشأة » ألمانية 
الجنسية . إيطالية بك أبو مها وأجدادها » مصرية بتك مولدها 
فى مصر ونشآتها فى مصر' » ثم لملها لم تكتتف بهذا الازدواج 
يذراحت تزوج ألمانيا لتصبح ألمانية فى بوم وليلة . 

هذا لم يكن بيبا أن تثور ولو مرةعلى كلصفة من صفانها 
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اثلاة ؛ أما ثورانها على مصريها فأس بدمهى هين » فكانت. 
نذ كر مصنر كا يذ كر الأمريكى اللليونير منجا يعلسكه من مناجم. 
الذهب فى صراء الكسيك لاتربطه به إلا روابط الملكية , ولا 
يذكره إلا فى صورته البشعة الفزعة التى يذحكرنا بها تزلاؤنا 
الأصدقاء فى أوريا . أما لغة هذا البار الذى ولدت ونشأت فيه 
ف كالانيتية لايذ كرهاذا كو إلا معرض حرس أومذاكرة 1 

وكانت ثورتها على صفتها الألمانية » لوث آخر من ألوان 
الجحود ء إِذ كانت أيامها فى موطن زوجها صورة من صور الششقاء 
النفبى فكانت مريضة سقيمة كارهة متبرمة » لقد اند ضدها. 
المواء والنور والاء فَكلم أتقااسا وذوى وجتانها وهله أ كتافها» 
أما الطعام فكان غثا سيا لا يأ كله إلا من ققد أبسط مراتب. 
الذوق فى اختيار غذائه » اما الناس فليس فيهم من يملح لأن. 
يكون رفيقا ودوداً »كلهم جبناء مراءون كذابون أنانيون فى. 
أبشع صور الانانية ! 

لقدكانت محس بين انسبائها كأمها فريسة بين قطيع من. 
الذئاب نحس بأنهم سخفاء حتى فى حاولنهم العطف عليها » عطفه» 
كله رياء وتكاتلة 4 لقد عقبت عل القصة بالقصة » واملاحظة 


- ١4 مسي‎ 


بالملاحظة » لقد بدت سعيدة لتخرج من هذا السجن الألمالى . 
هكدا كان شعورها حو الذين تحمل جنسيتهم وتلبس شعارم . 

أما إيطاليتها كانت موضع نفرهائلك الليلة » وكلا أدبت .. 
ف أطرامها كل أدلحت ف مناوأتها ومحاولة استثارة مظاهر 
جحودها ونكرانها » حتى جعلها تثور على ايطاليها . 

الاجائب فى بلادهم 

وضيوفنا الأجانب لايذ كرون مصر بالمير إلأإذا رحاوا إلى 
أوطانهم دون أمل فى رجمة إلى هذه الديار . وهؤلاء فقط 
بذ كرون هذه البلاد بالمير» و ينظرون إلى حيامهم على ضفاف 
الفيل كنحل سعيد سرعان مااقغى ولوكان سنين مديلة . 

وهؤلاء إذا صادفهم المصرى التائه فى قمور بوهم » جد 
منهم كل ترحاب ء أو لملهذا التاله يستثير فى نفوسهمذ كريات 
حبيبة قريبة إلى تفوسهم » لا لسبب سوى أمها ككل ذكرى 
لاأمل فى رجوعها . 

فى ليلة من ليالى الشتاء هبطت « توركاى » مشتى امجلترا 
الفاخر الذى يطلقونالرفبيراالآتجلازبة.. وكانت المدينةفى تلاك الليلة 


سم اوج سسا 


غاصةمزدحمة بالوافدين عليها » حتى أننى لأجد بدا من أن أطرق 
أبواب الفنادق بايا بابا دون تمييز بين درجات هذه الفنادق 
وطبتانها » وأ كثرها ارستقراطى فاحش فى أعانه » وتقدم الليل 
وأناينمحث وتنقيب حتىا تتهى فى الطاف إلى فندق توجدصاحبه 
باسم هوليوود وزين به بعشرات منالصابيح القوية حتى غدا 
كا ند لبه رمو 

فى هذا الفندق قابلتمسترجونس » وكانتمصريى كفيلة 
بأن تفتح لى صدر الرجل الذى حمل حقائبى وهو يتمثر بثقلبا 
وراح يتقدمنى إلى الطابق الثالث » ويذكر لى أنه كان مديراً 
لبعض الاإدارات الصرية المكومية » ول يثر مقدجى فى فس 
هذا الرجل السكريم روح الحسرة أو الأسى لمبدهالذهبى الراحل 
فى مصرء ب لكان على المكس من ذلك نفوراً بعاضيه راضياً 
يحاضره » مزهوا بضيافتى » أ كرم وفادتتى وأحسن قبولى . 

وق ليلة قريبة من ليا الصيف كنت فى روما وكان على 
أن أنتظر القطارالسريع إلى بارس وهو لاييرح الماصمةالا يطالية 
إلافى متتصف اليل . وكان على أن أجد ما أقتل بدهذا الوقت 
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التلزيلن :مد أن ارعبك أوات اللتاجن وخوت الشارع من 8 
روادها : فتخدرت داراً رقيقة من دور السيها على كثب من الحطة 
لأقضى فها ساعتين طو يلتين وأريح قدمى التعبة وأتبل 0 
مااشتر يت من زاد وفا كبة فى ظلمة الكان 
و إلى جانى جلس رجل أصاع متقدم فى السن رفيق الخال 

سرعان ماتقدت عيناه ملامحى » فراح يتحين الفرصة للسكلام 
وسرعان ما انهزها فبادرى الحديث بالا جليزية دليل على 
أنه وائق من أننى أجنبى » واتهى الكلام إلى ذ كر موطنى . 
فا أن سمع الشيخ المواب حتى ترك حوادث الرواية ونوجه 
إلى ستزيدبى حديثا وكلاماعن مصر» التىتركهامئذ ربع 
كر وغ ف بحية نتزانه رفون أ كيدان الرجوع الىأحضانها 
وقد كأنبيننا مبندسا ميسوراً ؛أما عن حاضره فم أسأله لأن 
ملاسهولأنرنة الحسرةف حديثه كانت افية لتدلعلآن مبندس 
الأممن او حل اللو دلنة 

وفى ووستر كنت مرة ضيفاً الشاىفى حفلمدرمى » وكان 
الزائرونمنتشرينفى حدبقتهاطوائف طوائف يتعارفونو ينساءرون 


ساتلإنقة د 


جريا على المادة الاتجليزية فى محافل الشاى » و بينا أنا بين هذه 
الملقات طلب منى صديق أن أقدم تفسى إلى سيدةحريصة على 
هذه للعرقة » وكانت السيدة من أولئك المجائز اللاتى كن فى 
مصر منذ ثلاثين عاماء اللانى مازلن يتحدثن عن هذا المهد 
القديم بلبجة الوائق المت كد »كا مهن يتكامن عن موسم الشتاء 
الأخيدنى مصر , 


ولعل إجابتى عن حال مصر الراهنة ووصف مظاهر نهوضها 
وعدمهاومسابقتها الغرب » استفز السيدة أو لعله جعل معرفها عن 
هذه البلاد تبدو أقرب الى الخرافة » لأمها راحت بياسة تصف 


لنا مصر التى عرفتها باوحالها وحاراتها وأقذارها . . 


وكا نما أرادت أن تؤكد للساممين مدى هذه العرفة قل 
تدع مجالا للمناقشة أو التفاهم » وكلا أردت اقناعها بأن مصر 
الأمس غير مصر اليوم » وأن هذه الصور التى تعرضها لم يعد لها 
مجال فى حياتنا الزاهنة » لم يزحزحها ذلك من اعتقادها عن 
أساليب المياة التى عرقتها منذ ثلث قرن أو يزيد 


١808‏ ب 


وكيف لنا أن نير هذا الثراث وهو ميزة من الليزنات 
«وأعبو بة من الأعاجيب التى تحاك حوله القتصص والمكايات ؟ 

وصادفت مرة على مركب بونائى صبيا من هذا الششسب 
اللزيل دذهب إلى بلاده لأول مرة ومثله فى ذلك المئات » قلت 
له ألست الآن مصريا إذ ولدت وعشت فى مصر ول بر بعد بلدا 
.سوى هذا البلد ؟ أما عن هذا النطق فلم بقره وأما عن يونانبته 
فهو نفور بها وأما عن الفرق مابين البلرين فذلك أن اليونان 
خالية كي يسمعمن أهله - منلابسى الخلابيب » إِذ جميعهم 
من أسحاب البذلات والسراويل وهذا فى ظنه فرق واسع بين 
-حياة شعب وحياة اخر. 

وقد تقودك الصدفة لأن تقايل شخصية ظريفة من هذه 
الشخصيات . وأذكر مرة ان كنت أتناول العشاء فى مطعم 
:الكو ترهاوس المعروف فى لندن. بصحبة المبديق الظريف 
الأستاذغ ... ولمل أنوار لكان الزاهية وموسيقاه البديعة ووجوه 
الجالسين والجالسات الفائنة جعاتنا فى نشوة مرح وسرور | 

وجلس إلى جانبنا جماعة من الأجليز ينعاولون المشاء فى مثل 


مسااهوقإمادا 


هذه النشوة التى جعتهم بتحلاون من قيود التحفظ و يتبادلون معنا 
اللاحظة الظريفة دون معرفة سابقة » وكانمن ينهم شاب كان 
يوما ما جتديا فى مصر قأصابته نشوة مرح شديدة عندما عرف 
لعشا راع بل عليه بشوق وغيطة لاشك فها » 
٠‏ ولم يرد تأ كيداً لهذم العرفة إلآأنيتكلٍ معنا بللغة المر بية. 
ولسكن .ذا كرته خانتة إذ لم .يتصيد من مفراداتها المندثرة إلا كلة 
«قوى» وراح يردف كل جملة ابجليزية ينطق بها أو عبارة عر بية: 
نتحدث بها مهذه الكلمة . ذاما سألته عما إذا كان لدنه ثىء 
من الكيريت ( وذكرته بهذا اللفظ بالأشارة إلى علبة الثقاب. 
الفارغة ) » ما كان منه إلا أنوثب على قدميه وقدم لى علبته. 
مو كدا على بقبوطا بقوله « كبريت قوى » . . . 

ومازلت إلى اليوم كلا أقابل صديقى الأستاذغ ... و يعرض. 
حلينا ما يذكرنا بالثقاب أن نذ كر « كبري قوى » ونذكر 
تلك الشخصية اأرحة . . 

ومنذ عشر سنين عندما هبطت لتدن لمر الأول » كان. 
ما ذ كرت بأخذ الحيطة منهم طائفة الملاقين ؛ وكان حلاق. 
الأتجليزى الأول فى حى « التحفاللريطابى » وحدثأن كان. 
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لكل مسافر أناوب شخاص ف النوم .. 





هذا الخلاق ممن عماوا نوما فى فنادق القاهره الكبيرة » وكان. 
لهذا السبب حريصاً على رعايتى فى القيام بهمته وهذا السبب 
استسامت إليه » فلما اذهى من ذلك طلب منى ثلاثة وعشربن 
قرشا» فصءقت من هذا التقدير إذ لم أحس بأن ما فعله بشعرى 
يستحق مثل هذا امبلغ » فتأ كدت بأنه قد استغل هذه امعرفة 
فى مصلحتهنفرجِت دون أن أنفحه شيا ما جرت العادة به »مع 
شدة ماحبالى به منالاحترام والعنادة عند وداعى » ظانا أنهذا 
الاحترام ما هو إلا فصلمنالدور الذىيمثله » ولكننى لم أعرف 
إل متأخراً أن الرج لكان صادقا فى تقديره » وان خطأىكان 
فىنخير هذا المانو تالفاحش ! والان نعود إلى حكاءة القطار. . 
يا القطار 

لكل مسافر أسلوب بخاص ف النوم . 

فبعض المسافر بن ينامون مباشرة إذا مأنحرك القطار » قلا” 
يكادون سندون ظبورم إلى القمد حتى تغق عيونهم . وهؤلاء 
لابزعجهم خاطر ولا ضحيج ولا حركة » بل لعل ذلك كله يعمل 
على استسلامهم فى النوم العنيق الطنىء . وإذا حدث ماأيقظ 


ل 


الواحد متهم لاثراه يفتح عينه إلا مندار» فاذا اتهى أسبل 
-جفتيه ويام هادا من جديد ! 

وترى الواحد من هؤلاء السافر بن لابتورع من أن يتكىم 
على جاره وأن يثبت عنقه على كتفه كالطفل الصغير مجانب أبيه . 
وقد يحدث أن يكون الجار من الصئف الذى يقطم ساءات السفر 
فى القراءة والطالمة » والذى لا يكنشف إلا أخيراً هذا الرأس 
الحطوط عل كتفه » وقد يثقل عليه أن يزعج جاره فتراه تحمل 
هذا الثقل ساعة وهو كاره » حتى يألى من .ينقذه بابقاظ جاره 
النوام . 4 

و بعض السافرين يتحايلون على النوم محايلا » فيجبدون 
عيونهم فى القراءة » والقراءة الليلية فى التطارات مضنية مهكة » 
وقد يعمدون إلى إطفاء الأثوار وقد يحملون معهم وسادة أو غطاء 
صوفيا ثم يغمضون جنونهم » ولكن رءوسهم تبق عاملة مفكرة 
.حتى لصبح النوم مهدا ملا » فيقو مون فرزعين إلى خارج الغرفة 
.سيرون فى طرقة العربة جيئة ورواحا ومم يدخنون السيجارة 
عل الستارة: 


حي لفون 


ولبعض المسافر بن عاداتهم الخاصة عند التوم . 

فنهم من لاينام إلا إذالفرأسه بشال من الصوف » وإذا 
أعوزه ذلك خلع سترته وغطى رأسه بها . ومنهم من لاينام إلا 
إإذا خلم حذاءه ولبس شبشبا يحمله عادة لهذا الفرض . 

وفى ليلة من الليالل كنت مسافرا فى القطارالأخير من برلين 
' إلي ليزج وكان معي رفيقألمانى من هذه الطائفةالتى تعنى حمل 
الشباشب الأنيقة فى السفر »فا أن سار القطار ساعة وأَطفأنا 
الأنوار حتى أتم الرجل هذه المهمة فاحسست براحة من ذلك ؛ 
مدت الى تتايده نفلعت حذانى ومددت قدمى إلى المتعد 
الآخر حيث ينام . وكنت ألبس فى ذلك اليوم جوريا جديدا » 
ولعل كثرة نجوالى في ذلك اليوم الصائف قد جعل راتحة ذلك 
الجورب غير مرغوب فبها دون أن أعرف ذلك » لأن صاحى 
لم يتورع من أن يهب من مرقده وينبينى إلى جايته من هذا 
الموو: ف أجد بدمن أنأعود إلى لبسحذالى مرة أخرى ... 

و بعض المسافرين لايخمض لهمجفن إلا إذا نامالوأحدمسهم 
متكنتاعلى وجهه ؛ ولمم فى ذلك أساوب.خاص فهم يرتبون حفائبهم 
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واحدة فوق الأخرى ما بين التمدين التقابلين ويضعون رعوسهم 
بين أذرعهم و يستسلمون الى النوم + وقد ينفرد بعض هؤلاء وضع 
أذقانهم فى ١‏ كفهم كن فكره كيرا عنيتا انك لتزى عل 
وجوههم مسحة من الحفوة والشدة التى قد يداروها فى ينظهم 
ولكن عيونهم المتفلة لا مدع لم مجالا لمثل هذا الرياء 

وقد يستولى القلق على المسافر فيغير من جلسته ىكل دقيقة 
حتى تحس بأنه مجاهد أمراً عسيراً مستعصيا . ققد يحاول النوم 
مغطيا رأسه بعطفه مدسوسا فى ركن القمد » ولكن هذا 
الوضع سرعان مايغيره فيضع العطف على ر كبته ويكتنى يوضع 
منديل على وبجهه ويعقد ذراعيه على صدره كن يصلى . ثم 
تشعر بعد قليل بان هذا الوضم لم يرح صاحبه الذى ينع المنديل 
ويضع العطف خلف ظبره ثم يدس يديه فى جيو به واضعا ساقه 
على الأنخرى » ويحاول النو, هكذا » وهو أقرب فى وضمه من. 
المالسين فى مقهى يستمعون للموسيق ! 

بيد أن بعض المسافر ين لايغمض للواحد جف ن مالم سند جنبه 
إلى المقمد » أما النوم وهو جالس فى أى وضعمن الأوضاع فيزيد 


خا 


من محنته ويساعد على أرقه . ولما كان من العسير فى الكثير 
من الأحيان أن جد اللمسافر فى هذه الرحلات الليلية مقعدا خاليا 
بأ كله ليتمدد عليه فى الوضم الذى يناسبه » كان تحقيق هذه 
الأمنية عسيراً 

وقد يكتق الواحد من هذه الطائفة بأن يشكر من أوضاع 
النوم مايجمع مابين الجاوس والاضطجاع » فيجمع المسافر ركبتيه 
إلى صدره ويدس رأسه إلى ركبتيه ويطوق ساقيه بذراعه وينام 
هكذا متكورا » غير أنه لما كان يمتمد فى أساوبه هذا على 
عضلات ذراعيه الى جمع مأيين رأسه وضدزه ونيافنة لهذا كان 
هذا التام فخطر دائم من الجالسين إلى جانبه ؛ وذلك إذاحدث 
ولكزه أحدم ذراعه دون قصد » تفككت وحدته وتبعثر 
ماضم من أطراقه ! 

مغاجئات اليل 

وكان نصيبى من النوم فى تلك الليلة موفورا » بعد أن 
احتلات نصف امعد وأعددته اعدادا مناسباً لليلة طويلة لاسي 
بعد أن بدأت ساعات اليوء الجديد » إذ من غيرالجائز أن يفد علينا 
.وافد فى المزيع الأخير . 


سو[ سد 


وفتحت حقيتى الصغيرة لأودع ربطة العنق وياقة 
القييص مابين كتابين حتى يحتفظ بش كلها فىالصباح . وفيا 
أنا أرتب ذلك ف المقيبة عثر أصبعى بثىء لازق فى قاعها > 
فا رفمت زجاجات الدواء حتى أبصرت معحون الأستان وقدء 
انسكب من فعل الضغط وتلوث به جميع ما كان في اللقيبة من, 
أوراق وكتب وأدوات ومناديل وأقلام . 

وانسكاب أنابيب الخلاقة والأسنان أو زجاجات المير أو 
اليود من أسمج مايعتى به مسافر » ومن أخطر مائنى به المقائب. 
والملابس والأوراق ؛ فاذا ١‏ كتشفت الفاجعة فى وقت متاسب 
فقد ينجو بعض هذا المتاع من فماها » أما إذا تركت هذه. 
النجاجات الفتوحةأو الأنابيب الضغوطة حتى الصباح » عند ذلك. 
تعرف معنى الفاجمة وأنت تنظر إلى وجه المسافر الذى يفتح 
حقيبته إعدادا للاغتسال والنظافة ليبح د أدوات النظافة 
والاغتسال نفسها فى حاجة إلى الرعابة ! 

وبعد أن استنفدت ماكان معى من صحف في تنثليف 
هذه المادة الصمغية الازجة » لفت رأسى بشال صغير من الصوف 


1 


واتكأ تإلىركن المتعدوتهددت بنصئ السفلى» فكنت ناهاجالساً 1 

وأذكر أننى استيقظت مرات عدة في تلك الليلة » كلا وقف. 
القطار أو قتح باب الغرفة أو أضيىءنورها وا كننى كنت أحس. 
بالضوء تبفونى المتغلة » وعندماأ بدأ بصيص الفحر ينفذ من خلال. 
النافذة أزحت الشال من وجهى 50 لأجد إلى جانى. 
ضيفا ستغرق فى اتوم لتاق أدرى مي يخبط ليا وكين 
جلس إلى جانى » يعدن أزاح أقدامى إل الأرض دونآن اح 
بعدمه أو أخيز وجوده . 

وهذه المفاجئات مما تتميز بها قطارات الليل » لأن ضيوف. 
الليل طبقة خاصة من المسافربن . وقد حدث أن كنت وصديق. 
الأديب ر.. نسافر فى القطار الليل من بروكسل إلى كولون » 
وفى الساعة الواحدة دخل علينا مسافر لم يرد إلا أن قلق 
مضجعنا وكان يحمل حقيبة مرزبعة وضعها بحت متمدى 
وما أن أطفأنا الأنوار وحاولنا معاودة النوم حتى معت وصوصة 
من نحت المقعد استحالت إلى هدير » وذلك أن صديقنا كان. 
حمل فى حيبته المر بعة أزواجامن الجام ! الثىءالذى يستحيل. 
حدوثه فى غير هذه القطارات الليلية . . ! 


عد يال اسه 


فى امح 
كان إسفار الفحر قتانا » وكان البح الأول بديما» وأنت 
اترقب العام النسيح يجباله التوجة بالثلج » و بحيراته الساكنة » 
وغاباته الدا كنة ء وقراه الجراء النامة ؛ يرقب هذه الدنيا من 
كوة سحر بة تفتحها بأصبعك ف رَجِاج نافذة القطار وقد غطاه 
الندى والدخان يطبقة كثيفة حاحبة لاستراق النظر . 
ليس شيئًا أمهج من استقبال الفجر فى هذه البرارى الفتانة 
برارى التيرول » ولمل للفجر جماله فى كل مكان » ولكن الساقر 
كالماشقأشد الناس غبطة باستقبال النور إذ أنليل المساف ركليل 
النحب يسبره حتى هده السهر ٠‏ 
وتتلفت حولك فى الثرفة ؛ فتحس بثىء من الكسرة 
والاتقباض » كآن فى هذا لكان عرس حفل به اليل ثم 
أنقض ء تلم الصباح الكبر باتى الذى ترك إلى هذه الساعة 
وهو لا يضىء إلا تقسه كا أنه شمعة فى معبد ؛ وترى القاعد. 
والقائب وقد عللها غبرة السفر فبدت قذرة كآأن مدا إنسانية لم 
تلسها منذ سئين وتعحب كيف كانت هذه المقاعد الجلدية متألقة 
فى اليل ! 


سهة) بد 


ويعمد بعض المسافرين إلى الافطار بشهية مفتوخة » ولكن 
هذا السائر قاليل نادر » لأن السهر بطبيعته يشجم على الأأكل 
وال كل يشحم على التدخين » فاذا أصبح المسافر وقد سه برد 
الايل فى طرف من أطرافه لم يعد يحس بحاجة إلى طمام أو شراب 
أو تدخين » وقد ببس حلقه ومرّرَ فهه » وانسدت مسالك أنفه 
بالتراب ! وقد مجدئفى هذا الجالالقليل من التبوة » أوقدتستحب 
تفاحة لقتل هذا الشعور . 

وتبدو وجوه المسافر ين فى الصصباءح البا كر كالمة ليس لما 
لون معين » وكأن ذقون الرجال قد ترعرعت كثيفة فى ساعات 
اليل فأصبحت وجوه أصحابها مقبضة كريهة » وقد تتكورت 
العيون وأحغرت من السبر وتجمعت شميرات الجفون وتصمغت . 

ولدست وجوه السافرات فى هذا النشو به أقل نصبباء لأن 
أصباغ اليل تصبح وقد امتزجت بالعرق والقراب نمت فصل 
العوامل الليلية وسسيلة من وسائل التقبيح » وقد اغبرت 
جدائل الشعر وأضحت «نكوشة منفوشة » وتتكسرت ثنيات 
اللابى وتهدات الجوارب اللريريةالحبوكة وسقطت على المذاء 
القذرحتى تددو المرأةأ كثراتفباضا وأشد ملاعل التفس من الرجل ! 


و (11) 


فن السفر 

أقبات الساعة الحادية عشرع 

وأقبل المسافرون يعدون حتائبهم » ويسدون أتقسهم 
أغادرة القطار بعد ر<لة طويلة وليلة يجهدة . 

وليس من اليسير أن تعد نفسك اعداداً حترماً بعد سفرة 
طويلة وليلة مجهدة ؛ فهما حاوات العناية أثناء نومك برعايتك 
ملابسك حتى ولو دعاك ذلك إلى إقلاق راحمك فى الجاوس أو 
النوم فالنتيجة واحدةلامفر منها ! فالمعطنلابد وأن تتثنى أ هامه » 
وتتلاثى ثنية السروال ونحلمكانها انبعاجة قبيحة عندالركبتين ! 

وهذا الطابم قلها مخطىء حقيقته أحد . وترى المسافر يعمل 
كثيراً لكى يتحال من قيذههذا إذا هبط مدينة منالمدنولكن 
محاولته لاشكفاشلة » إذ أنهذه الثنياتالتى تحملها ملاسه تجمل 
له لونا ميا وجواً خاصاً يعرفه بهخدام المقاهى جد المعرقة ! 

ولبست الملابس الى 'يعتى أصحابها محفظها اللقائب أبعد 
مر_الاحتفاظ بهذا الطابع الذى تتميز بهملابس!اسافرين» لأن 
هذه اللابس المطبقة فى المقائب تحمل أيضاً طابعها الميز فهى 
بثنياتها المنظمة المتقاطمة رأساً وعمودا'» تختاف عن مثيلاتها الى 


لتم ولاؤأس 


لابصيبها مثل هذا الحظمن العناية » وإ نكا ناجو الذى تفيضهعل 
أصحامها سواء فياخللين ! 


وتنسيق الملاس فى المحقيبة فن من الفتون ؛ لايعرف سره 
إلا قليل من رواد الأسفار » فهؤلاء وحدم يعرفون جترافية 
الحقيبة » و يعرفون التقاليد صف محتوياتها التباينة المتنافرة > 
يعرفون كيف يحتفظ السافر بربطات العنق وبالمناديل سليمة 
واهم 
ردن كذلف كته فتنتون"الآزوان يونا خانىا عق 
يكتشفونها إذا أرساوا أصابعهم فى الظلام ! 


ع 


تنسيق المقائب و إعدادها على وجه السرعة . ققد أسهر 


من عمل المذاء أو الشيشب الذى قد يجاورها » 


فن 
الليل إلى هر بعه الأخير » فىايلة سفر طاو يلدون حاجة إلى أن 
أقتل اليوم والليلةفىجمع ما أنافىحاجةاليه » أو فىترتيب المقائب 


التى أحلبا . إذ أرت ذلك لابموز منى إلا دقائق قليلة» 


وهذا الفن مخلقه الأران وكثرة التحارب فى السفر . لأنااسافو 


مسد إنيا] سس 


قد يهبط مدينة ليقضى ليلة واحدة فيها فإذا لم يكن متمكنا من 
هذا الفن فنالو كد أن يكون فى خطر دام من فوات القطارات 
وضياع الوقت 

ولكن هذه الثقة بالنفس طا أخطارها ولاشك ؛ فالنسيان 
خطر مفزع لكل مسافر تمل كثير التنقل والتحوال : وأنا من 
الذين بعسشون فيوجه هذا اللخطر الدام ؛ مهما حاولت ومها 
جاهدت فى دفعه 

حكانات الاسران , 

أذ كر مرة أن كنا فرحلة سريعةفى باحيكا تنقانا أثناءها 
بين مدمها ومصايفها حتى أنهى بنا للطاف إلى مدينة بروج 
التارئكية » وكان موعد القطار إلىبروكسل الساعةالثالثة. وكنائتناول 
النذاء فى ملم شهيه بمطاعم البندقية به موسيق عازفة ونكار 
به وجوه الأجانب من اتجايز وأمريكيين فشجمنا ذلك على 
النسويف والماطلة » وعندما انا حقائبنا إلى الحطة فى عرية 
منعر بات اليل العتيقة ووصلنا إلى حيث القطار وحن نتصبب 
عرقا من صيف ذَلكَ اليوم ١٠‏ كتشفت أن آلة التصوير محقينتها 
مفقودة ) ولالم تبى إلا دقائق حمس على مغادرة القطار كدت 
أفقدكل أمل فى الببحث عنها » وتما زادنى إمالا أن كان 


لب لإلياآ ا سني 


وفيق فى حالة نفسية ثائرة فلس.ق عدون أن يبدى ١‏ كترااً 
أو بعطفا أو عناية بأمى هذه الصدبة الطارئة 


ولعل هذه النكاية قل دفعتتى إل اماس والخاطرة 6 حى 
بفوات هذا القطار علىآن استأنف سفرىفى قطارالايل . ولكن 


شاء الحظ الباسم - وما أندر ذلك - أن أجد هذه اللقيبة فى 
المربة وقد وقف صاحبهادون أن يمرفسرها إلىجائب الحطة..! 

لم تبق إلا نعيف ساعة على الوصول إلى تريستا . وكان 
على أن أعد نفسي ارحلة البحر واستقبال مر قد أجدهم من 
أصدقاء على الباخرة . وفى مثل هذه الساعة يكون من المسير 
أن جد السافر فرصة لإعداد نفسه » لاسما وأن الرفقاء من 
المسافرات ٠‏ يعملن عل احتلال اافسل ولا يجزعن من صف 
الواقفين النتظر بن . ولمذا السبب يستيقظ بمض المسافرين 
فى الساعة المبكرة والناس نيام للاختلاء بنفسه وإعداد ملابسه 
وحقائبه على مبل . 

كان بدمبها أن أجد الغسل فى هذه الساعة امتأخرة 
خَاليا من كلشىء ؟ فالصنابيرلا سي لماؤهاإلاقطرات » وصندوق 


4ت 


المناشف قد استحال إلى كومة مبللة . وزجاجة الصادون السائل 
قد فرغت . 00 أعدقسى للحلاقة » فا أغاقت 
الباب حتى اكتشفت أننى قدنسيت أنبوبة الصابون ؛ ولا كان 
0 المع بأنأر جمثانيةوالنتظر ونعلالباب » عزمستعل اللاقة 
بير صانون : <تى إذا ظننت أننى قد انتهيت ونظرت إلى امرآةٌ 
دهشت لوجود منابتالشعر سوداء كا هى » وعتدما لصت 1ل 
الخلاقة » ما كان اشد عببى عندما وجدتها خالية من الشفرة ...! 
المذاء المفقود 

وليس أ كثر عندى من حوادث النسيان الفاجئة . مُنذ 
ستين كنت ف القطار من لوزان إلى البندقية وكنت أعرف أن 
ذلك القطار سير مباشرة إلى هذه المدينة دون حاجة إلىتبديل . 

فت الساعة السابعة صباحا وصلنا ميلاثو . وكنت إذ 
ذا ناما ول أرد اليقظة اولاشدة الملبة والضجيج والصفير فى 
بهوهمةذ الخطة المعظيمة » وكانت إلى جانى سيدة 
إيطالية رافتتنى فى هذه الرحلةمن لوزان » وكنت ألاحظ أنها 
يحاول توجيه نظرى بالابطالية التى 0 تكن تعرف غيرها . 
إلى حتيقة ل ل 


لساهلاآا ده 


وكلام بالإشارة » وفى الدقيقة الأخيرة هبطتعلى فكرة وكاانها 
الو وهى أت هذا التطار ذاهب إلىغيرالبتدقية ! وكانت 
مفاجأة عظيمة وكان على أن أخلم ملابس النوم وأجمع شتات 
متاعى المبعثر وأقفل حقائى وأن أحم لكلهذا إلى رصيف الحطة 
فى هذه الدقيقة الباقية » وكان ذلك . ولكنى لأ كد أحتل 
متعدى فى قطار البندقية حتى ١‏ كتشفت أنى قد نسست أ كثر 
من شىء واحد ؛ لقد نسيت المذاء م نسيت شالا من الصوق 
وأ كثر ماساءنى » أننى نسيت أيضاصندوقا ممتازا من الشوكلادة 
كنت اشتريته فى الليلة السابقة من لوزان تذكارا لأياني 
فى سويسرا . 

ويست حوادث نسيان التاع بالثىء الحطير إذا ما قييست 
حوادث نسيان التقود . وأىخطر أعفلم فز ان تكتشف :رانك 
على سفر طو يل انك خالى الوفاض بادى الاتقاض؟ » وامل وى . 
الأول فى أوربا!- وذلك منذ عشر سئين -- يتميز حادث 
حلريف منهذه الوادث الفحعة التى يجرها النسيان . 

هبطنا مرسيليا مع جمع من الأصدقاء الصريين وحن فى 
طر يقنا إلىاجلترا الدراسة حينذاك » فقضينا اليوم فى مر حوفرح 


مسد هلا!ا مه 


وحن جوس خلال الدينة وتتتقل بينمقاهيها ومطاعمها ومتاجرها » 
حتى إذا كان المساء حملنا حقائينا واحتلأناغرفة كاملة فى التطار 
إلى باريس » وأعدذنا أنفسنا للطعام والنوم وكان موعد القطارن 
السابعة وجاء هذا الوعد والقطار فى مكانه . نفرج بعضنا 
ليستطلع جلية الأمس وما كان أشد دهشه حين عل أن القطار 
قد سافر فعلا » وترك المر بة التى كنا فبها ؟ وما هذا بغريب. 
وجا اننا يك 

خملنا حقائبنامن جديد إلى رصيف الخحطة فىانتظار القطار 
الذى يليه » وفى تلك الساعة طرأ على ما جعانى أبحث عن شىء. 
فى جيوبى وما أعفل متاحاى عكدنا وجنت أن حافظة نمودى. 
وأوراق فى غير مكالها » فأعدت التفتيش والبحث فى جيوب. 
السترة والعطف واللْقائب دون جدوى ‏ حينذاك حققت أن. 
الأساة لااشك فيها فاستحال الفزع إلى تو بة عصبية » لاسها أن. 
ذلك اليوم كان أول ماعرفت مر اليا الأوربية » فرحت. 
كالجنون أب هنا وهناك باحمًاً دون غاية أو قصد بين أركان. 
الحطة الكبيرة ؛ حتى إذا ماأحسست باليأس جلست على يعض 


7 لكك 





بوم ف أوريا 


صناديق البضاعة الغزونة فى ركن مظلم من الحطة » وما أعفل, 
دهشتى عند ما تلفت لأجد على أحد الصناديق الجاورة حافظى. 
ملقاة ومفتوحة » وبها بشم عشرات من الجهات دون أن. 
يفطن إليها أحد . قند نسي تأنى قد أخرجهامنذ ساعة ل كتب. 
عليها ورقه لعامل من عمال شركة السياحة وتركها فى نوبة من. 
السرعة » فبقيت فى مكانها هذا ساعة دون أن فطن, 


لوجودها أحد : 


وفى هذا الصيف و بعد عشر ستين تتكرر الأساة وفى هذا 
القطار نفسه من مرسيليا وأنا فى الطريق إلى برلين . كان ترفقتى. 
الصديق المزيز السيد ع. . . . وما هبطنا مرسيليا حتى أصرعل. 
البقاء فها ليلة ليستعيد ذ كريات قدعة لدفى هذه الدينة » أما أنا" 
فكان كرهى للبقاء فى مرسيليا أو غيرها من البلاد الفرئسيةة 
أمرا لاشك فيه . فكان أن بحت فىإقناعه ولكننا لم نكد 
ارا عرسلا: حتى عاد إلى احتحاجه وأصر على البقاء بوما فى 
أيذ مدينة فرنسية فى طريقه قبل أن نصل إلى ألمانيا . ذلا 
أصبحنا اتفقنا على أن نفترق » على أن يتخلف فى اسعراسيورج. 


سس لالا؟ لس 


.وأن أتخلف فى هايدابرج الألمانية » وعلىآن يلحقبى فى هذه 
اللديئة فى المساء . 

و أ كد أصل المدود الألمانية حتى تنفست الصعداء 
وكان أ كبرهمى أن أتناول طمام الفطور الألمالى العروف فى 
عر بة الطعام ؛ لاسما أننى قضيت ليلة كاملة دون أت أتذوق 
«شيئاً » وقدكان من جراء محاولة الأمس مع السيد ع . 
أصررت عل ألا أشاركه حتى فى طمامه الفرنسى .. 

وكان الصباح مهيح على ضفاف الرائن وقد شا ركتنى فى 
غرقتى عائلة ألمانية من الفتيانوالفتيات الوسيات » وحكنت 
مزهوا فرحا بعد رحلة طويلةمشنية » فأخرجت بعضرما أمل 
من السكتب الاتجليزية والأمانيةوأخذت أقلبصفحاتها وأقاب 
النظرتهها وتجبابين وجوه الفتيات الجالسات » وأنا أدخن غابوى 
حون اتقطاع حتى زاد ذلك فى إجهادى وشعر تابرع ا 

فأرسلت أصابعى إلى جيولى لأستمتع باستعراض ما أحمله 

من دقتر الشيكات الألمانية . فكانت الأساة أيضا ! ولكتى 
5 أصدق فى بادىء الأمس وقوعها ولكنها كانت فى كل دقيقة 


لأ 


تستحيل من الظن إلى اليقين ومن الشك إلى الت وكيد وماأسرع 
أن جف ريق منهول الفاجعة الفاجئة » وانطفأ الغليون مشاركة 
لىفى المصيبة النازلة وأقفلت كتى واستحالت نظراتى الرومانتيكية 
إن ارات تدده غاطنة. ابتاك :تقارة الرنتوه الى 
كنت مزهوا بالنظر إلها إلى شىء تافه لا يثير إعبا! 
ولا بستثير عاطفة . 


وكات البحث فى اللقيبة الصغيرة على غير جدوى » 
م أسرعت إلى المقيبة الكبيرة وحملتها إلى ممر العربة وقد 
أزدم بالواقفين والتنقلين وفتحتهما حت عيونهم دون أن 1 به 
الاحظاتهم أو نظرانهم » ونثرت ما فها وأنا أرتعش من الفيظ . 
وكانالبحث جزافا ؟ فل أجديداً من أن أخطر ناظر الحطة بالفاجعة 
موكدا له أن المافظة المفتودة قد خلفتها فى استراسبورج . و بعد 
أن تركت له عنوانى فى برلين رجت إلى القطار وأنا خائر القوى 
من التسب والموع والفاجأة » إذ لم يكن هنالك بد من أن أقضى 
هذا اليوم كاملا إلى المساء دون طعام حتى يعبل صديق ع .... 
إلى هايدلبرج . ولمل اليأس المطبق فى بعض الأحيان بولد نوعا 


ل 


من الأمل إذ أننى بمد أن سار القطار رجعت إلى حقائبى لأعيد 
غصها أو لأنسلى بتفتيشها على الأصح قطما لاوقت إذ لم تكن 
لدى رغبة فى الجاوس أو القراءةأو التدخينأو الاستمتاع بثى» . 
من مباهج السفر -- وكا أن المصيبة قد وقمت كْأَة ققد هبط 
الفرج َه كذلك» إذ وجدت هذا الدقتر النقود فى 
جيس من جيوب السروال الذ ىكنتقد بدلته فى الليلة الماضية ! ! 
عند ذلك أحسست بأن مباهج الدنيا كلها قد تفنتحت مر:. 
جديد » وأحسست بأن اللياة بأحلامها وعواطفها ترق ص أمامعينى 
وأن لا حاجة لى فى طعام أوشراب . 
عودة الى الرفقاء 
كان رفيقنا الفسوى رسول سلام بينىوبينالصديقة الايطالية 
إذ خلق جوأ مقيولاباحاديثه وملاحظاته ورعايته للطفلة الصغيرة » 
حتى ان هذه السيدة عند مااخترقنا المدود اليوغوسلافية تفضات 
ودفست لى خمسة وعش ريندينارا على أنتستردهاعندما نصل الى 
تريستا ‏ واسكن طبيعتهاالثائرة وروح العداء الطبيمى بدنى ويينها 
جلاها لانهدأً ولا تستقر حتى تسترد مادفمته . ولعلها أحست 
بأن هذا الجيل فى غير موضعه ء إذ أننا لم تكد نصل الخدود 


ل 


الايطالية عند قرية صغيرة حتى أرادت مى أن ألرك القطار 
لأستبدل تقودى الانجايزية بمملة إيطالية حتى أدفم حقباء وكان 
هذا الجزع البادى على وجهها وهى تدقمنى الى هذه الخاطرة 
وازعا الى على القنع والاستنكار مما زادها غيظا وحنقاء حتى إذا 
ماوجدت أن كل محاولة فىهذا الشأن ميئوسمنها أسقط في 
يدها وراحت تفرج عن تفسها بترديد قصتها القديمة عن رحاتها 
في ألمانيا . 
ولد سمعنا هذه المكاية الرة بعد المرة حتى أصبحت سقيمة 
ثقيلة على المع فقد كانت تشكو من كل شىء - من صعوبة 
السفر » ومن طول الطريق إلى مصر » ومن ذلك الاضطراب في 
تغييرالعملة أوإخراجهامن ألما نياو هي قصة الايلة السابقة » ممراحت 
تشتكى أيضا من نظام الباخرة الايطالية التى أصرت على أنتدفع 
كن تذ كرة لطفلتها الصغيرة وهى لاتتحاوز حمس سنين 
وكان الرفيق المُسوى عل النقيض من هذامزهوابكلثىء ألمالى 
إذ ل نكدقارق البلاد الفسوية حتىأخرج من بعض جيوبه الخلفية 
عبورة الرمم الأمانى (أد واف هتار) وراح ينظر اليها في 


إؤامب 


وقدحرم عليه القانون أن حمل مثل هذه الصورة فى بلاده» وأخذ: 
يتنقل بنا الحديث من شأن إلى شأن حتى انتهئن بنا إلى الكلام 
عن الخروب الأسبانية وفظائعها وخائعها التىكانت عملا" الصحف. 
الأوربيةإذ ذاك » ثم انتقل الحديث من ذلك بطبيعة الأمر إلى. 
عظمة إيطاليا الحديثة ومبضتهاء وأخذت تقص المكابة بعد 
الحكاية عن أسرارهذه العظمة وهذا النبوض » وكنت إلى هذه. 
الساعة لم أ كن أعرف خبيئتها إذ كنت أرد على القصة بالقصة 
والأمثولة بالأمثولة . 
حرب كلامية 

ولشدما 1 ثارغيظى عندما بدأت تقص علل تجارمها عن الأمانة 
الأيطالية لاسا فى مدينة نايل التى نرف ولاشكمالها من شهرة 
عاليةفى عالم النصب والتحايل » فذ كرت كيف أنها قد افتقدت. 
بوما مبلغا من امال فى عر بة من العربات » وما كادت تكنشة 
أمر ذلك حتى وجدت سائق العربة يبحث عنها ليرد لها هذا 
المال ؟ ! لقدكانت هذه الكايات والمثل أقر ب إلى اللخرافة منها 
حديث يتقيلهالعقل أو المنطق » إذ ما من رائد هبط تلك المديئة 


لاد 


إلا ويقص عليك أ كثر من حكاية على التقيض من ذلك. 
أما أنا ققد أجمعت الرأى على مناقضتها وهدم إعبايه بتفسها 
إذ ذكرت ابا مارأيت مرة في نايل وقد هبطت المدينة فى, 
الصباح الب كر » فاسدرعت نظرى -جاعة من الأطفال يتامرون 
فى ركن من الشارع يجوار باع جوال من باعة الفاكبة . فذهمب 
واحد منهم وأسر الى البائم بثىء حتى إذا تلفت إل أسرعالآخر 
وخطق عنقودا كبيرا من العنبوجرى به وتبعه الا خرون ... 
ول أتورع من ان أخطو فى النسكاية بها خطوة أجرأ من 
دلك » إذ ذ كرت لا حكابة لى فى تررستا منذ سبع سنين وقد 
وصلت إليها فىالايل من باريس بعد أن أرسات حابي الكبيرة. 
فى عربة البضاعة . ودفمت أجرذلك ف العاصمة الفرنسية حتى. 
إذا ما أردت استردادها طلب منى العامل الانتظار حتى خلا بهو 
الحطة من المسافر ين ولميبق أحد فى الغرفة غير جمع من الخالين » 
عند ذلك طلب العامل سبعين ليرة إبطالية أجراً لنملم الحقائفب 
فأفهمته بالاجليزبة أننىقد دفستهذا الأجروأر بته البطاقةالخاصة. 
بذلك » فتمنعالرجل وتعنتورفض إلا أنيقبضهذا الأجر دفعته. 


أم ل أدفعه » ولا رأى تشيثى تداخل الجالون معنا فى الحديث 
ليقنعوى ثارة وليرهبونى أخرى » حتى علا الضجيج وم لايغبمون 
جلزت وأنا لا أنهم رطاتهم الايطالية يوأ نق كنرك موف * 
مخبيثةأمىهم فاستحالت الأواس إلى مساومةف الدقم » وأخذامبلغ 
اللفروض يتناقص حتى استحالت السبعون ليرة إلى سبع فقط 
دفسهاوأنا كاره حسماللنزاع وما عجره النزاعفىتلك الخطة التفرة.. 
كان كل ذلك ولاشك عاملا على إذ كاء روح العداءبينى 
و بين هذه السيدة لاسها بعد أن ١‏ كتشفت جنسيها وحن 
على حدود بلادها فاضطررت إلى أن أتراجع بعض الثىء فى 
هذا الثلو وهذه النكاءة . بيد أننى كنت أدعو الله فى سرى 
أن يهيء لى من الظروف المؤاتية ما يجمل النصر إلى جانى ٠.‏ . 
فا وصلنا المدود الابطالية حتى وجدت أن أسار برها قد 
تفنتحت وأن زهرها بنفسها قد أصبحلايطاق » وما كدنا قف 
عند أول قرية إيطالية حتى فتحت النافذة وأخذت تقلب النظر 
باجاب بكل شىء لاسما بهال الحطة و برجال البوليس والجرك 
وكانت تحاول أن تستلفت نظرى إلى هنهم والى إناقة ملاسهم . 
وأنا أتجاهل هذا الاعاء بل كنت أعمل على النقيض من ذلك 


اا د 1 


فشكنت فزق النظر إلى وجوه يعضوم وقد تركت دون حلاقة 


فبدت منابت شعرها الأسود قبيحة . 


ثم توالت المحطات حتى وصلنا تر يستا . وقدجرت العادةى 
بمثل هذه الحطة إذا ماوصل القطار أن مهجم عليه سرب من 
الشيالين ويعلو الضشحيج وتتطاير الأوامى والنداءات » ولسكن 
شيا من هذا ل محدث فقد وصل القطار دون أن إستقبله أحد . 

واختفاء وجوه الشيالين نوع من القرحيب الصسامتبالقادمين ! 
لأن الغريب الذىلايكاديستقر به القطارو يصادفه جش زاحف 
من المالين بوجوههم امغبرةوذقومهمالتى لاتعرف الوسىو بعيومهم 
الزائغةالحاطفة » هذا الغريب يحس بالفرع يرسب فى - قلبه 

و بعض هؤلاء الشيالينمثال كام لمن أمثلةالس,اجةوالقحة ؛ 
خبو لايتبرع فقط بالاقدام على حقائبك دون أن تدعوه بل إنه 
لايتورع من أن سيرك. ودوجبك حيث بريد ؛ فاذا تركت 
له القيد أجرى بالنياية عنلك سلسلة محبوكة من الاتفاقات ما 
بين شيال .وسائق عر بة وسيارة ومندوب شركة للسياحة وترجمان 
ومندوب فندق من فنادق الدينة . .. 2 


سسا ورا سم 0 


وتراه يتظاهر أمامك بالانهماك الشديد حتى لايكاد ,سمع 
لك رغبة أو بصنى لرأى تبديه » وكأبها هو صاحب مبمة جسيمة 
وواعي دع أن ضرف اليه :دو سراف نوكه ريرك الترييه 
المسكين اسبب من الأسباب هذا التطفل الذى لايتورع من أن. 
يصدر إليه أمراً عنم هذا كذا من القرنكات وذاك كذا 
من الليرات » وهو فىذلك لابقبل مناقضة ولاينتظر منك رداً ! 

حتى إذا انتهى من ذلك وأسلمك إلىسيارة على باب الخطة ' 
فى صمبة تابع من توابع الفنادق » وقف ينتظر منلك أن تتكيل 
له أجرة هذه الادارة التي اضطلم بها » ومهما كنت كرا فىه 
تقديرك فهذا التقدير لن يباغ الم الذى يريده منك ! 

كان من الغر يب سما أن ند محطة نريستا فى تلك الساعة. 
. خاوا من وجوه هؤلاء الشيالين . . ولكن هذا الحاو لم يذن إلا 
لسبب يمول من الأسباب إذ أننالم تننظر قليلا حتى بدأ زحف 
هذه الفرقة وهى مجهزة بالأحزمة الملدية والحبال وعر بات اليد . 

وكان على" أن أنض إلى جماعة من الماءات لتحمل حقائبنا 
فى عردة واحذة من عر باتالنقل إلى الميناء » لأن هؤلاءالشيالين 


جم سم 


مجمعون ما على الرصيف من حقائب يكوموتها عشرات بعضها 
فوق بعش حت يصبح من السيرأن تكش ض عن حقريعاك فى مثل 
هذا الثل من الحقائب الجلرية المتشابهة . 

ووجدت هذه الجاعة فعائلة ألمانية مسافرة معنا إلى الشرق 
أ كثرها من السيدات » غات تقسى ناما لما وحارسا علها 
ومندو با ينها وبين رجال الحطة وكلبم بعرفون الألمانية ؛ إذ أن 
تربستا منفذ لأهل ألمانيا النازحين إلى بلاد البحر الأ بيض و إلى 
بلاد الشرق الأدبى ؛ وهى مازالت يجتفظ يترامها الألانى منذ 
ان كانت مدينة عسوية منذ نيف وعشرين سنة 6 وأو أنيبودا 
جباراً يبذل فى سبيل هدم هذا اأراث . ْ 

فمل التاريج 

وفرودسرأينا كذلك كيف تمثلهذمالرواية بعينهاء وكيف 
يقضون على كل .تراث ترك اللهم إلا الذى حميه الطبيعة » 
إفالكتابة العر بية ل تب الاآثارها متقرشة على أحجار القابر 
أو حيطان القاغة القبعة » والى الترى القديم درو اق 
سائر إلى ازول وقد حرم من كل مسق الحياة ؛ ولكنه مع 
ذلك يهرالزائر وبوحى إليه بأمتع ع لذ كريأت و إن كانتيصاينة 


بإخمؤا د 


يكثير من الحسرة التى يولدهاالعفأءوالفناء » إذانرودسالايطالية 
الجديقة عبانها وعمائرها ومتاجرها ومقاهيها ومسانحبها لاتفعل 
شيئًا من هذا ؛ إنها تبدو كالننى الحدث فى ثراه لم مخلد فضله بعد 
.مد الزمن » ول يصبغها التاريخ بروائه وعظمته 
الدين 
كان تسديد ذلك الدبن من الدنائير اليوغسلافية آخر 
ما كان بر بطنى برفيةتى الايطالية ؛ وكانت حر يصة جد الخرص 
على استرجاع مالهاء ول أ كن أقلمنها حرصاً عليرد هذا المق 
لألل من هذه الصحبة التى لم أ كن راغباً فيها . 
فا وضعست حقّيبتى الكبيرة بين عشرات المحقائب التى 
حزمت إلى اليناء حتى كانت إلى جانى تستحثنى على تغيير 
مامجى من ماركات ألانية إلى تقد إيطالى . ومن عجيب 
الأقدار أ نكان ذلك اليوم فاصلابين نظام ونظام فى أثمان الليرة 
الايطالية التى هبطت هبوطا جسما ف الليلة السابقة » حتى أن 
المكومة أقفلت.البنوك خوفا مما تحدث فى مثل هذه الأزمات 
من اضطراب . وكان علينا أن نستبدل تنودنا الأجنبية بالقيمة 


سد رخم 1 سم 


]تعد فى ذلك اليومعشرة شلنات . 


ثم إننى دفمت إلى مدينتى ست ايرات قيمة مااستعرته مها 
بيد أنهاكانت ولاشك تطمع فى 1 كثر من هذا القدر بكثير » 
لأنها ما كادت تتسل هذه اللمرات عق ارت ملعت والخيت 
بكل لسان وراحت تعنفنى بقسوة على هذا النكران وهذا 
الاستغلال القبيح من جانبى » وما كان لها أن تستمع إلى شرح 
أو تفسير عن قب النقد ونسب العملة الأجنبية » لاجم نكن 
تنشد حقا ممينا بل جزاء ومكافأة ؟ 

ثم إنها أعرضت عنى اسهتارا وغيظا وقدمت إلى عامل 
المزينة بعض مامعها من نقود عسوية وبوغسلافية لاستبدالها » 
فين الرجل رأسه ورفض أن يستبدل هذا التقد ولم برض إلا أن 
يأخذ نقد إتجمليزياء فراحت توضح له وتستوضحه » وتفسر له 
ار م يزد الرجل على هر رأسه 
وبق مصراً على الرفض 

واستحالت المناقشة إلى جدال عنيف جمم حوانا لفيفا من 


النظارة » فتركت أمرحقائىووقفت لا نظ ركيف ينتهى هذا الصراع 
ققد حققت فرصتى التى كنت أرقبها من الليلة الفائقة . واعلها 
غتروةة باشتاك اكه وبا كان يدوام نط ده 
النتيحة » فع: عليها أن عتبن هذا الامتبان وهى فى بلدها الذى 
كاف تتفخر به أمامناحتى مجحناحديثها . إذ أمهاأسرعت إلىاثنين 
من ذوى القمصان السود الذين لاتخلو منهم محطة إيطالية 
وراحت تستنجدهم وتطاب معوتهم ؛ ولم يكن حظها مع معينيها 

موفورا كذلك ء إذ أن الرجلين رفضا الانتقال أوالا صاخة إلى 
رغبتها قل تجد بدا من الرجوع خائبة غاضبة . 

5 إنها رجعت إلى حيث الشيالين وأنا أتبعبامغتبطا لارى 
مايكون م نأمرها » فطلبت من الها نمرته إذ لم يكن يساق إشارة 
مميزة على صدره كا جرت العادة » فرفض الرجل ذلك وأصرعل 
الرفض » وخيرها بين حمل حقائها دون إجابة وبين رفض لبا 
ف تحتمل هذا التحدى الجديد فأشاحت بوجهها ونظرت إليه 

ا 
وهى تسب الرجل بالفرلسية بأقذع الا لفاظ . 
لقدكانت تلك فرصة عظيمة هما . . . 


1 ل 


ديوك قدعة 


إننا لاندرى كيف جسم السفر وير قرب مابينالغر؛ باء ٠‏ . الغر يأء 
الذبن قد 5 عليهم بالسخف أو قابلهم بالاستسشقاف ولكئثنا 
سرعان مانتكتشف مبلغ هذا الحطأ فى الم » سرعانماتكتشف 
أن صاحب هذا الوجه العبوس تحمل قلبا ضاحكاوصدرامفتوحا . 

عند ما وصلت الى «وخارست منذ بضبع سنين حيبق ل 
القطار رجل ماظننت فيها مير أوالعطف لخافيته وقاطءته إلا حيث 
قنت الضرورة اللازمة . فلما وصلنا المدينة كان على" أن أثرك 
حقائى لأتعرف أسرار هذه للدينة الجديدة جريا على عادنى فى 
السفر » وكان على" أن أدفع أجر ذلك بالنقد ارومالى ول يكن 
مى منه قليل أو كثير » ولا كان الوقت برا كان مرن. 
الال أن أأبدل بعض مامعى من عملة أجنبية ! إذ البنوك مغلقة 2 
0 العلمل إلا تمنتا» فا كان من ذلك الرفيق الول إلا أن 
تقدم ودفم عاتى ليات أجر هذه الحقائب » وأنى أن يأخذقيتها 
أو ان يرتبط معى وعد اردها » د اماك ابيا 
لى إقامة سعيدة وتركنى ا مأك : 

بعد ذلك بأربع سنين كنت في الطريق من لندن إلى 


د و 


وكفل اندم وار دايا أ عبد اناف امن ارق 
بعنون حمل ساعة ذهبية وخاتم من اماس فى المنصر » فوئقت. 
انه من طلاب المدارس العامة مدارس الطبقة الارستةراطية 
الاتجليزيةالتى ترس ل أبناءهاإلى أورو بالدراسةاللغات وللر ياضة ع 8 
لابعنى به الا الاتجليزى الارستقراطى . ولكن هذا الافراط فى 
التأنق إيسحبنىمن هذا الشاب ؛ فلما وصلنا دوفر أقاعت بنا الباخرة 
بعد منتصف الليل واختئى عن وجهى هذا الشاب حتى وصانا 
رركن م ابي اتن 

مررت .به فى بهو الخطة وقد هدأ بمض نزقه وكانت تبدو 
عليه بسضعلامات الليرة والاضطراب » لما حاذيته أبدى رغبة 
فى التحية فتبسادلناها ثم راح يسأانى عن التطار اللسافر إلى 
سو يسرا عنطريق بازل » ثم تدرج بنا الحدريث إلى أن عرفت. 
أن هذا القطار قد فاته ولم يبق إلا قطار الليل » كا عرفت أنه 
سو يسرى الأصل من عائلة كريعة وهو فى طريقه إلى وطنه بعد 
رحلته فى انجلترا » ثم عرفت أن مايق معه من تتودقد استتفدها 
ِى ليلته السالفة بين أصحاب وصاحبات . 

وكان ولاشك صادقا ف ىكل قوله » وكان على ولاشك أن 


سالا ة! سه 


أكون إلى جانبه فدفت له أجر المقائب ودعوته إلى طمام 
الإفطار فى المدينة كا جلت وإياه فى شوارعها فاما ودعته 
كدت عليه بول بضع فرنكات كان ولارس فى حاحة اليبا 
وم أرد أن أركاديه اسماأوعنواناحتى لاأثقلعليه بالردأو الشّكر» 
وكنت أكثل أثناءهذا ذلك الول الذى أقال عثرتى فى بوخارست 
وشعرت بأنى قل أديت دينة ا براحة وسعادة : 
أمام الممرف 

ومالى أن أنقرد بذكر بوخارست وأنسى ليلة نابغية فى 
بروكسل نفسها منذ بشع سنين قضيتها مع صديق يجيوب خالية. 

حدث كا جرى فى كل مكان وزمان أن رحل طالبان إلى 
مصيف من المصايف الأنيقة المعروفة » وكانهذا المصيف أوستتد 
على الشاطىء البلحيكى ؛ وفى هذه المصايف الأنيقة يسى الشاب 
الواحد منهما وثق بأن. صديقه لاشك سيقيل عارته و يرفعه 
من كبولة: 

وعلى هذا الأساس أخذ كل من الرفيقين ينعق ماق 


سس 1# لم 


الجيب وهو وأئق جد الثقة بأن صديقه سوف يكون إلى جانبه 
إذا أهاب به :. ئ ْ 

وفى مرقص « الطاحونة الجراء » جلس الرفيقان وكل منهما 
جاهد نقسه لسؤال رفيقه » فاأن بدأصديق يالسوّال حتى أغرقت 
فى الضحك فى يالك نفسه عن مشاركنى فى هذه للوجة الرحة 
الفاجئة دون أن يعرف جلية الأمى » ذلكلاًننى كنت أفضى جيبا 
من هذا الرفيق السائل ؛ ولاشك أي الفاجأة كانت قاسية 
ولكنهالم تر الا الضحك والرح ».ول تقمل إلا أن نر كنا هذا 
المرقص وأخ ذكل منا حصى مابق معه من درام وسحاتيت . . 
وفى الصباح خرجتا إلى بمض البنوك الانجليز ية ورغب تف مقابلة 
مديره فمرضت عليه أن يرسل فى طلب مبلغ من الال من بنك 
أعامله فى لتدن وآن يطلب ذلك برسالة برقية لأن حاجتىماسة » 

إننى لن أنسى هذا الشاب الاتجليزى الأنيق الرقيق » لقد 
كان مثالا للاتجليزى « المنتلمان » لقد حيانى بكل عطف » حتى 
أنه أخرج من جيبه الماص مباغا من المال وطلب منى أن أقبل 
ذلك سلفة صديق إلى صديق حتى تصل تقودى من لندن . . . 


ولكننى رفضت شا كرا مع شدة الماجة . 


لداعهة!ا اد 


ولاأذ ركيف اننا على قضاء ذلك اليم فى بركمل دون 
«فرنك كامل فى جي ب كل منا » إلا أن ماأذ كره هو أن صديق 
قد وجديه فى المساء بزح علل بطنه عت بر ياحثا منقيا 
عن عشرة سنتيات كانت قد تُدحرجت منه فى أيام عزه وأذكر 
أننا فى اليوم الثانى قد استيقظنا فى الصياح البا كر قبل أن 
تفتح البتوك بساعتين وكان اليوم تمطراً وباردا فأخذنا نتجول 
فى حدائق القصر اللكى ونحاول الاستمتاع يجمالها ببطوننا 
الحاو ية ية وملابسنا المبللة » فلما لم نمد نطيق البرد والمطرا كتشفنا. 
متحفا مجاوراً من متاحف الصور الحائية فضينا فيه ساعة. 
حتى إذا دقتالعاشرة كنا أولمن ولج باب البئكالزجاجى 
وكان ظرف ذلك المدبر الشاب فوق ك لوصف ذلم تجدإلاصدرا 
.مفتوحا ومساعدة ماأشد حاجتنا اليها: 
هواة الا“رقام 
قا أخير قبمة الأعداد والأرقام فى السفر 0 
اليم تتكل » فلا شك أنه تتكم كلاما لايتصل بحقرة قيقة 
أوواقع »فلم من مسافر قد مغى أي ا 
ويقارن حتئ إذا انب لن أن هذه السسليات التى فى مذ كريه . 


بس 83إ سم 


قد تسيطرت على جيو به حتى أصبح من العسير أن مخرج قرشا 
واحداً مالم يكن له بنذ معين بين هذه الأرقام 
ولكن المقيقة غير هذا » الحقيقة التى بعرفها كل مسافر 
جرب أن القضاء والقدر يلعبان دورها فى شئون المسافرين » فقد 
تبط على حسابالمسافر الرحمة يا قد تكتسحهذهالأرقام موجة. 
حارفة أو نزوة:أتى عل ىكل ماف الجيوب » والمسافر أمامهاءاجز عن 
أن يدفم عن نفسه خطر هذا البلاء ! 
أعرف أنواءا من المسافرين قد انقلب فيهم هذا الميل إلى 
الأرقام و إجراء العمليات الحسابية لوثة وضرنا من الجتون » 
فالواحد منهم يقضى أباما طويلة قبل سفره وهو يعد كشوفا با 
يطلب وعا يحتاجأليه » م تراه يدور على مكاتب السياحة يحمل, 
الأدلة والحرائط وصور السفن وآنمان التذا كر حتى تتجمع لديه 
أكية وفيرة منها . واذا اتهى من ذلك راح يدرس هذه الوثائق. 
وددون المسافات والأبعاد والا تمان والمواعيد فىمذ كرتهاالخاصة ؛ 
و إذا انهى م نكل هذا واجه امشكلة السيرةوهى شئون المال . 
فيعى وقتئذ ا ينشر فى الصحف عن أعان العملة الأجنبية » وقد 


03 


لاتراه بأمن للصحف اذأ نالا “خطاء المطبميةأشدخطرا ف الأعداد 


وا سم 


متها فالروف -- فيدورحول المصار ف يسألو يقارن ويفاضل . 
وإذا جاز هذه المرحلة سلام وقدر بصفة جازمة مايكون 
فى حاجة اليه من مال فى رحلته » يحدث عادة أن يصطدم منذ 
اللحظة الأولى باللقيقة الجامدة فتنهدم أعمدة الأرقام التى بتاها 
فى أيام طويلة . 
فتستحيل هذه اللوثة باجراء العمليات المسابية إلى ضرب 
نن البق كفرع هذا الماد شق وكهل عل الناخرة أرق 
القطار يراجم ويصحح أرقامه وقد بعد مافى جيبه هرة بسد 
.مرة لستودق أن الارقام لاغثه » وهو فى كل خطوة سير من 
خطأ إلى خطأ حتى يشعر بأ مايدونه كل ساعة على هوامش 
الصحف والظاريف ليس إلا لوا بريئاً ولس #قيقة واقمة . 
إلى اببحر 
أما اليوم فكان من أيام الشتاء العابسة ؛ محجوبةشعسه » هاطلة 
سماؤه » وكانت الريم تدوى فى الفضاء وكأتها تردد دفمات 
الأمواج الزيدة الصاخبة فتبعث فى نفس المسافر شعورا مقبضاً » 
حتى أن مياه الطر لم تصل إلى الأأرض إلارذاذاوقدفرقتها الريح 
العاصفة » وكان السير على رصيف الميناء الجرداء جبادا مع الرريح 


سم لإوؤ سد 


والطر واليرد » وكانت الباخرة ترسل دخانا أبيض ضعيفا ولاتكاد 
رَى مستقبلا أو مودعا » لند كانت تبدو من بعيد كأنها الخامة 
المحوز وقد حِمْمت فى لخوة حائط حذرا من البرد والمطر . 

أى شعور يتملك التفس عندمايرى الغريب أن لاثىء 
ححبه عن وطنه الا هذه الا"ميال من المياه الزرقاء ؟ وليس عيبا 
أن نجد من يقف مماتا الى الأفق اليعيد بعين ساهمة ونفس 
مضطر بة كأنه ينظر' الى أرض الوطن وهو يعر ف أنأميالا طويلة 
لاتصل إلى نهابتها عينه الجردة هى التى تفصله عن وطنه ٠.‏ .. 

لقدكانت قاعة الك عظيمة » لقد كانت جدرانها زاهية 
بديعة وكان جميع مافيها حديئا مبتكرا » نم إنها أدت رسالتها 
غات هؤلاء الأجانب يفحصون أركانها بدهشة واتجاب» 
ووكينا درا ف ف أرعاتنا الواسعة الفارغة ولانسمم الاصدى ‏ 
أقدامنا . 

وجلست كل جماعة منافى ركن من أركان الكان محر 
حقائبناء وقد كان انتظارا طو يلا » حت إذاعسنادو يا فى الطريق 
أسرع بعضنا ونظر من زجاج النافذة ثم عاد مهن رأسه سلباو يفر فرك 


بذية . 


هه امو 
مو ااء 


اووس 


وفى « بار » أنيق وقفضابطإيطالىيتحدت"سا إلى خادمة 
الشرب وقد اتكأ عل النضدة العاليةوأخذ برشف يخفة واستمتاع 
من كأسه الصغير الملون » إذ أن خاو الكان و إبداع تنسيقه ولد 
مثل هذه الرغبة إلى النسارر فى الحديث والاسترسال ف الوقوف . 

وعلى داب هذه الغرفة الزجاجى جلست راهبتان علابسهما 
الكثيفة تتحدثان فى خفية» وتسترقانالنظر إلىالضابطوصديقته 
المادمة » فاذا ضحكا غبطة وفرحا تظر ت كل راهبة إلى أخنها 
نظرة صامتة وقطمتا حبل الحديث وأخفت وجها فى أ كامبا 
الواسعة ؟ ومن يدرى مائو عر اطرأو د كريات أوامالفىهذه 
النفوس التى قطعت على تفسهاعهدا أن مبحر الياة وهى مافنشت 
صاخبةمتفجرة حوطا . 

ثم إننى جلست إلى جانب الباب استقبل وفود السافرين: 


أقارن بين الوجوه وأفرق بين الأزياء وأردكا ل وجة إلى وطنه . 


0 2 ا القاعة واست انان 
: له 


اس وو( سب 


لد اتتصف النبار . 


ولقد أنهى اليوم - 
م قىاوريا .. 


ع هسدقائق . 
تم نظلرت إلى ساعتى ودضت عقربها البعلى 


ْ نصدر يسدر جر الزاتب 


سلطا بعص 


فى لندن 
تعره كب الاتجماو اللصرية. 
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